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جميع حقوف الطبع محفوظة 
لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بیروت ۔ لبنان 
A o‏ 
تلفون ۳۱٤٦٥۹‏ 


٩٩۱-۱-۳۰۹٤۷۰ فاکس‎ 


الطبعة الأولی : حزبران (یونیو) ٠۱١۹۸۱‏ 
الطبعة الثانية: نیسان (إنریل) ٠١۹۹٤‏ 
الطبعة الثالثة: شباط (فبرادر) ۲٠١١‏ 


ی يفل 
وزغ یہام طسق : 


عامخرئورالمقمل 


تالاو 


ليمت لال باع رالنشے 
کارالشتا 


بتۈروت 


فهرست 

[هذا الفهرست من وضع هيغل» نقلناه كا هو وإن خرح عا جرت به العادة.] 
تصدير : عن المعرفة العلمية. 

في أن عنصر الحتى هو التصور وأن شكله الأصدق هوالنسق العلمي ص -٠۳‏ 
وجهة نظر العقل فى الثقافة المعاصرة ص ٠١‏ - فى أن مبدأً المعرفة ليس تامَها» 
و ف کان ا د کنا ته و 
القول ص ۲١‏ -عنصر المعرفة ص -۲١‏ في أن الصعود بالوعي إلى هذا العنصر هو 
عام ظهور العقل ص۲۸ - في تحويل المتمثل والمعلوم إلى أفكار ص ١۳٠م‏ هذه إلى 
تصورات ص ۳٤‏ - إلى أي مدى عل ظهور العقل عل ناف أو يتضمن 
الباطل ص ۳١‏ - الحقيقة التاريجية والحقيقة الرياضية ص ۳۷ - طبيعة الحقيقة 
الفلسفية ومنهجها ص ٠١١‏ نقد الصورية المفارقة [أو الكانطية] ص ٤٤‏ - 
دراسة الفلسفة ومقتضاياتها ص ه> - الفكر البرهانى في مسلكه السلى ص ٤1‏ › 
وفي مسلكه الإيجابي؛ الذات فيه ص ۲ه - التفلسف الطبيعي با هو فهم إنسافي 
سلم وسذاجة ص ۸ه - خاتة: العلاقة بين الولف والجمهور ص ء٠٦‏ . 
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الوعي‎ )١( 
O E O اليقين الجسى » اهذا والظن‎ . ١ 
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KEES LEONE SS القوة والفهم » الظاهرة والعام الفوق ا لجسی‎ .۳ 
(ب) الوعي بالذات‎ 

¿ . حقيقة الوعى بالذات Uh E O‏ 
أ اال لوعي الات و عة السا والعودة Ey‏ 

PONE SAID E SS e ب . حريه الوعی بالذات‎ 
O الرواقية‎ 


كلمة المترجه 


صدر عام ظهور العقل عام ۱۸۰۷ مشتملا على تصدير طويل كتبه هيغل بعد 
أن فرغ من تحریر الكتاب م على مقدمة وستة اقسام» هي : الوعي» الوعي 
الاك الطلىء القله التينء احرف ال ١‏ واخرى كل فم = عد 
الا الذي هو عثابة الخاتمة - على فصول او الطول. ولا يضم هذا الجحلد 
سوى ترجة التصدير والمقدمة مع القسمين الأولين. فإني وإن دفعني إلى هذه 
الترجمة ما يشبه الرغبة في تجديد الثقة باللغة العربية بعد ان تخاذل أهلهاء قد 
أعجزتني المشاغل عن إقامها . لعل الشتقبل يتسع لانجاز هذا العمل الذي ؟ 
كنت أود لو أهديته إلى شاعر مزلفلسطين عرفته بالقاهرة فى ليلة فاصلة - 
کهذه - بين عام يدبر وعام يقبل باتجهول8@ كان يدخر له اموت شهيداً. 

يبقى أن نشر هذه الصفحات» عل تت يو من الوجهة العلمية أن 
التصدير المشار إليه قد ضمنه هيغل أوفى شرح هبه حتى كثر نشره على حدة 
في عديد من اللغات» كا تضمنت مقدمته أوضح بيان لمنهجه» وتضمن م 
اولان تولبيقات تعد بين بين آهم تطبىقات هذا المنهج وأشدها دول غل فر 
المؤلف» ألا وهو: قيادة الوعي المشترك بين كل من قال «أنا» إلى 
الفلسفية» هذا من جهة» ثم من جهة أخرى الخروج بالوعي الفردي الحبوس في 
تشه تن عله رالا يه إل اترك القلة أو الروحة. اض أن هذه 
الصفحات مثل عملي على ما ينبغي اتباعه من أجل التغلب على ما يحفل به 


ووا اش 


النص الألان من صعوبات نيدو مستعصبة على اللغة العرتةء ل د ها ء 


(١)‏ یکاد یکون من المحقق اليوم 0 هغل › ف تصمىمه الأول لكات کان یسوی الوقوف عند 
الأقسام الثلاثة الأولى وأن الأقسام الأخرى إضافة من بعد - وهو ما يبرر صدور بعض الترمات 
ف ج ان كال ج ار تة ار اا يال 


وعلى ما ينبغي الالتزام به في ترحة أمثال هذه النصوص الكبرى » المكونة للعقل 
الاإنساني. وأول التزام هو المحفاظ بقدر الإمكان على رونقها الأدبي وفخامتها؛ 
فلقد قيل إن المسيحية لم تفلح في غزو الصين لأن اليسوعيين لم يفلحوا في ترجمة 
لاا ا و ھا و 0 
هذا وقد اتبعت في هذه الترجة النص الألاني الذي حققه هوفایستر كا صدر 
ف الله الاسة عن دار لیکن مار »قاور هاا شرق ان رایت 
اة ف الاجفاط باون الغرات کا وردت ي طبعات ديون الاو وات 
تكن من وضع هيغل نفسه. كذلك لم يكن بد من أن تصحب الترجمة هوامش 
تعين القارىء على تتبع الخيط الذي يسرده المؤلف وإن لم تطمع في إعفائه من 
ی کیل کاب یآ سردن اوت ق ج الراش ا 
ر ا عت الو اة اكافة رل ان ار بل لى وع أن رغال 
الفكر إنغا يعني خضوعه أولا. جيع الهوامش إذاً من وضع المترجم إلا إذا نص 
على غير ذلك. كذلك ما ورد في المتن بين معقفين. ولم أر داعيا للتحرح في 
ااا ایر وا ال آل دل ا ان هلك ال 
الفر سه کا استفدت کر من ترجه جر الخكمة الدقىقة إلى اللغة 
الإيطالية» وإلى حد أقل من الترجة الانجليزية التي وضعها أخيرا (بعد ترجة 
بيلى المأثورة) ميللر» لصدورها بعد الفراغ من هذه الترجة. 
ولا يحتاج عام ظهور العقل بعد إلى a‏ طويل . فمن الاو أن 
هيغل قد استجمع فيه اطراف فكره لاول مرة بعد ان كرس الشطر الاول من 
سنوات شبابه فی دراسات وتاملات تنوعت ابواا من اللاهوت إلى الفلسفة إلى 
السياسة. غير أن هذا الاستجاع ل يأت عَرّْضا للنستى أو المذهب الميغلي (فهذا 
ما يتم بعد ذلك في المنطق) بل اتخذ شكل الرجوع على خبرة الوعي کا وا 
بوضوعه أو بذاته - رجوعا يبين كيف كان التناقض في كل مرحلة من مراحل 
هذه الخبرة حافزا إلى تجاوزها» حتى يصب الكل في هذا الكتاب الذي يتم إذا 
بظهوره ظهورٌ العقل وتصبح الفلسفة حكمة بالفعل لا محبة للحكمة'. وهذا 
)۱١(‏ کان هیغل » بعد ا شرح الظهور › و التشنية بكتاب يشرح فيه النستى. هذا صدر عام ظهور 
العقل على انه الجزء الاول من كتاب اوسع عنوانه: نسق العلم. لكن هذا الجزء الثاني لم ير 
الضوة: 


كلام لا شك يقبل المراجعة. ولكن الذي لا شك فيه هو أن الفلسفة لم تعد مع 
هيغل نظرية مجردة بل خبرة» خبرة كأن التاريخ يتكرر فيهاء ثم هي بعد ذلك 
خبرة منطقية » نطق جديد: هو المنطق الجدلي. ولا شك ايضا في أن عام ظهور 
العقل مفترق تشابكت فيه نتائج الفكر الفلسفي القدم بجميع منازع الفكر 
الحديث. هذا أقبلت على ترحته: أملا فى استئناف الصلة بين اللغة العربية 
والفكر الغرهى بعد أن قت و کت م ن نقل اسو إليها (وإن كان 
ال ا ا ا 
طاقات تتسع لأساليب الفكر الحديث» بدت لي في خضم النكبات التي نزلت 
بالوطن العربي لزم من طاقات البترول. 
إن التأخر الثقافي هو كل التأخر. فالألزم اليوم أن نقراً. 


ببروت ق ۱۹۸۰/۱۲/۳۱ . 


ترجه لغلاف الكتاب عند صدوره للمرة الأولى 


بامبرغ - فورتبورغ 
شر يوزف انطلون جومارت 
A ۰¥‏ 


| آ جف ارت سر الت کاب لا ج فا مراب راان ا 
الذي حفزه إلى وضعه والصلات التق تربط في رایه بينه وبين ما سبقه او 
ا ی اف ل ا ا اح اا کن کر الا ع کا ها 
لا بل هو يعارض طبيعة المبحث الفلسفي ولا يواعه. ذلك ان كل ما يكن أن 
تنسع له المقدمة من الفلسفة: العرض التاريجخي للمنحى ووجهة النظر› للمحتوي 
العام و م القضايا المسرودة من غیر رابط ولا برهان عن الحىی - کل 
هذا لا يكن أن تكون له أدنى قيمة كمنهج في عرض الحقيقة الفلسفية. ثم إن 
الفلسفة إذ كان مقرها بحك ماهيتها هو عنصر الكلية الشاملة للجزئي» فإنيا 
لتبدو أقدر من أي عام آخر على الإإعراب في غايتها أو فيا تنتهي إليه من 
النتائج عن الشيء نفسه في تام ماهيته» وبالقياس إلى هذه للماهية ينبغي أن 
یکون ترتيب الكلام تابعا لا حاك). هذا فى حين أنا إذا نظرنا على العمكس إلى 
الفكزة الشائعة عن التشريح مثلا (أآي المعرفة المنصبة على أجزاء الجسم بغض 
النظر عن علاقاتما الحيوية)ء لرأينا بأنا كذلك ملزمون بأن نولي الجزثي انتباهنا؛ 
رايا أبضا أن مل هذا الد ن البارف الى ا فن عله إن ل جيل ا 
العم لا يجختلف عادة الحديث فيه عن الهدف وعا إليه من أمثال هذه العموميات 
اختلافا بينا من الاسلوب التاريجخى الحض الذى لا يقوده تصور معقول والذى 
نتحدث به عن الحتوی E‏ والعضلات › الخ. فأما الفلسفة فبختلف 
موقفها اختلافا كليا إذا اتبعت مثل هذا الطريق بينا هي تعلن قصوره عن بلوغ 
ا 
كذلك تحديد الصلة التى يرى مبحث فلسفي ما وجودها بينه وبين الحاولات [۲] 

الاخرى المتصدية لذات الموضوع: فبه يدخل نوع من الانتباه غريب عن 


الملوضوع نفسه ويحخفت الضوء الذي تعتمد عليه رؤية الحقيقة. فكلا صلبت 
الفكرة الشائعة عن التضاد بين الصحة والخطا زاد توقعها ان ياتى النظر في 
مذهب فلسفي ما إما بالقبول وإما بالرفض وعميت عن أن ترى وراء مثل هذا 
لطر شا عدا هى ١‏ تقل نو الات الفف عل أت ونر 
للحقيقة» بل هذا التباين عندها ليس إلا علامة على التناقض. إن البراعم تختفي 
إذا تفتح الزهر وإنه ليحق لن القول بان الزهرة تدحض البرعوم. كذلك الثمرة 
إذا ظهرت دحضت الزهرة كانا صورة زائفة من صور وجود النبات تحل هي 
BEN ES TE oa e a a‏ 
يصدها صدا لأا على تنافر فيا بينها. ومعم هذا فطبيعتها السائلة تجعل منها 
ايضا لحظات من وحدة عضوية يزول فيها التنافر» ولا يزول وحسب بل إن كلا 
منها لتصبح ها وره ککرور ال رئ وهذه الضرورة المتساوية هي حياة 
الجموع. فأما النقض المنصب على هذا المذهب الفلسفي أو ذاك فلم يألف أن 
يتصور نفسه على هذا النحوء كا أن الوعى الذى يشهد هذا النقاض لا يعرف 
کروی ووا ا اک ل کی 
عن وجود التلازم الضروري وراء ما يبدو أنه الصراع الذي يتناهب الكائن 
الواحد. 

إن المطالبة عثل هذه التوضيحات والاستجابة هذه المطالبة سرعان ما يحتلان 
امقام الأول: أمن الممكن أن يتجلى المغزى الباطن للمبحث الفلسفي بأحسن من 
تجليه في غايته ونتائجه؟ ثم هذه» هل تكن معرفتها بالدقة إلا بالمقارنة مع ما 
تطلع به ثقافة العصر في ذات الجال؟ نعم» ولكن لو كان معنى ذلك أن هذه 
العملية تزيد عن أن تكون الخطوة الأولى نحو المعرفة» لو كان معناه أن نرى 
فيها هي المعرفة الفعلية» لوجب عدها بين الحيل التي لا تنفع إلا في الدوران 
حول الشيء نفسه مع الجمع بين إهاله الفعلي وبين مظهر العمل الجدي. فا 
تترعب الفايه التمء واا مره اء والا وجدطا الست الكل 
المكتمل فعلا إذا هي عزلت عن الصيرورة. فك أن الغاية في ذاتما ليست إلا 
الكلي اجرد من الحياة» كذلك النزوع لا يعدو أن يكون دفعة ما يزال ينقصها 
كاها الفعلي » وأما النتيجة الجردة فهي الجيفة التي تركها النزوع وراءه. والأمر 
كذلك فبا يتعلتق بالتباين: فهو بالأحرى فصل بين الأشياء المتباينة» خط يقع 


حيث ينتهي الشيء › أو هو ما خرج عنه وليس إياه. فمثل هذه المصنفات حول 
الغاية والنتائج وحول ا الات الفلسفية وا جه دا او من 
التقدير ربا كانت اقل صعوبة ما یتراءى لاا تتوقى الشيء بدل أن يركز 
جو هوا ل وو ال ول وا کا ار وی لرل ا 
نفسها بدل أن تثبت على مقربة من الشيء وتسم قيادها له. إن لمن السهولة 
مکان ان نبدې اراءنا فا انطوی على متوی جوهرې متاسك» فاما إدراکه 
فأقل سهولة » وأما الأمر الأصعب فهو الجمع بين اللحظتين السابقتين بإبرازه إلى 
الضوء مشروحا شرحا علميا. 

إن التشقف» إن الخروج من مباشرة الحياة الجوهرية'ء بحب أن يبدا دام 
باكتساب معرفة المبادىء الأساسية ووجهات النظر الكلية: بصعود من الشيء 
إلى فكرة الشيء في عمومهاء دون نسيان الأسس التي ينبني عليها إثباتما أو 
رفضها » بإدراك لاوجو الي في رحابته وثرائه حسب خواصه»ء مع الدراية 
بكيف نصدر فيه رايا مؤسسا تأاسيسا حسنا وحكا جديا. ولكن هذه البداية من 
الثقافة لا تلبث أن تترك الجال لجد الحياة فى ملائها جدأً ندخل به فى خبرة 
الشىء نفسه» فإذا نفذت بعد ذلك دقة التصور" الى غور الى عرف ذلك 
الكرت سن الرة ون الزأى أن يا عله المح فى ار الاخاديت. 

إن الحقيقة لا يمكن أن توجد على وجه آخر سوى النستق العلمي الذي 
USC O‏ 
التي ببلوغها يحل للفلسفة أن تطرح اسمها من حيث هي مبة للحكمة لتصبح 
كال المعرفة بالفعل» هي غايتي ههنا. وتكمن الضرورة الباطنية التي تلي صيرورة 
الرة علا فى لب الرةه نها نرح جو الف فرحا واضا ا جفص 
من تقدي الفلسفة نفسها. وأما الضرورة الخارجية من حيث نتصورها تصورا كليا 
بغض النظر عن متملات الشخص وعن اللابسات الفردية» فهي هي تلك 


ا 


)۱ والمراد هو ألو حدة ا بس الكائن الجي ودنیاه Þ‏ ینو سمل بىنھ| فکر ا رجوع من الول على 
)٣(‏ والمراد به داماً هو التصور المعقول الذي لا ينال إلا بالعمء أي ضد التخيل لا مرادفه. ومؤدى 
الفقرة أن المعرفة كائنة بالكلي وأن أوهها الظن بالمعنى الذي أطلقه افلاطون (انظر محاورة 


[+] 


اا عا ی جد کا ل :و اک ن کن ان غ د ان 
به أوان ترقية الفلسفة إلى العم » لكان ذلك التبرير الوحيد الحقيقي للمحاولات 
الرامية إلى هذا ادف بتوضيح ضرورته وبتحقيقه تحقيقا كاملا في ذات 
الوقت. 

الوجه الصادق للحقيقة قد اقمناه ذا ف کونپا علا » وهو ما یعدل قولنا : إن 
التصور وحده هو العنصر الذي ينبني فيه وجود الحقيقة. وإني لاعلم إلام 
يناقض هذا القول فكرة أخرى تغالى ادعاوؤها بقدر انتشارها في اعتقاد 
معاصريناء ويناقض نتائجها » لذا أفاد أن ندلي بكلمة في شرح هذا التناقض وإن 
E E O CET OE‏ 
أن الحقيقة كان وجودها فا يسمى أو بالأحرى على النحو المسمى بالجدس حينا 
وحينا أخر با معرفة المباشرة للمطلق » بالدين» بالوجود (لا الوجود في عين الحب 
اک ا کات د هو اله ل ان اير لف لوت ا ا 
ب ا ال عا شل الع بل دک جد ا ب 
ا ارو اا ا ا ی و و ی چ د و 
تصوره - ها اللذان ينبغي ان تكون فم الكلمة وأن تعرب عنها العبارة. 

لو آنا تعقلنا ظهور مثل هذا الاقتضاء ف مغزاه وسددنا فيه النظر 
من الطابق الذي بلغه العقل الواعي بنفسه في الوقت الحاضرء لرأينا أن هذا 
العقل قد جاوز الحياة الجوهرية التي كان يجياها في عنصر الفكر: جاز إيانه 
الأول المباشر» جاز الرضا وجاز الأمن اللذين كان يكفلها للوعي الوفاق بين 
العقل والماهية ويكفلها حضور هذه الماهية حضورا كلياً في الباطن والخارج على 
السواء. وما جاوز العقل تلك الحالة وحدها إلى الطرف النقيض. ألا وهو 
الرجوع بنفسه على نفسه دون ما جوهر» بل هو قد جاوز أيضاً هذا الطرف. فا 
اااي عند فقدان حياته الجوهرية » بل هو أيضاً وعي بهذا الفقدان وبالتناهي 


(١)‏ الكون هناك هو كون الشيء كا يعرض: مستقلا عن غيره ومستقلا بالتالي عن كل لزوم. ورأينا 
ترجته في بعض المواضع بالوجود. 

)١(‏ يشير هيغل في هذه الفقرة إلى المذاهب اللاعقلية الى انتشرت فى الفلسفة الألمانية بعد كانط: 
فالحدس قد شاع ع أفرآد الرومانتیکيين جيعاء ا المعرفة المباشرة والوجود ففيها لاع ای 
جاکوبي الذي کان هجل قد نقده في مقال عنوانه: «الاعتقاد والعلم »» وأما الدين والإاحساس 
فيرميان إلى شلايرماخر الذي تحدث عنه هيغل في هذا المقال أيضاً. 


المضروب علىه) . وإنه اد پد على هذا السقوط واد يعلن نعسه وهيل غل 
اللعنات» ليطلين من الفلسفة لا المعرفة با هو إياه بل السبيل إلى استرجاع تلك 
الجوهرية المفقودة وذلك الوجود الصلب الذي لا شرخ فيه؛ وليس على الفلسفة 
نكيل هاو الههة لسن لها أن نفك اخجراع الوق اللعاشقة وان رقي 
بهذا الجوهر إلى الوعي بالذات» ليس ها ان تقود الوعي الختلط إلى النظام 
ااك بالنكن وال يا امورل ا ول أن فا ما رن هة ال 
وان كه اضر آلا محل هه العدر وان د الا خاس اة لمن 
ا و الطلوب اة اال الا ا 
الدين» الحب -هاتيك هي الطعم المنشود حتى يتنبه الحنين إلى العض؛ النشوة لا 
التصور› | | سة اله دوں الضرورة المتأدة المتدرجة للشىء ٠‏ ها تان ھا مأ 
ينىغى ا شحصر فه القوة السائدة للحوهر › الفائضة دىعمهة . 

ولا جلو هذا E E E CT TE E)‏ 
أجل انتزاع النوع الانسافي من أسره في الجسوس والمبتذل والفردي»ء ومن أجل 
السمو بنظره إلى النجوم. كأن الناس وقد نسوا ا ا ا 
كالدود على وشك ان يقنعوا ياء وتراب . کانا کان زمان حظي فيه الناس 
سماء مرصعة بكنوز من الفكر والاخيلة. في هذا الزمان كان لكل موجود معنى 
مرسوم في خيط الضوء الذي بربطه بالسماء» وكان البصر بدل أن يقم في هذه 
الدنيا يزلف إلى ما علاهاء إلى الماهية الاآهية» إلى حضور وراء حضور 
الذنا = اذا اتقام هذا التعير. كان الل ل ترد عة إل ٠ا‏ هو أرضي 
ولا تقكث فيه إلا مكرهة. هذا لزم وقت غير قصير حتى يتطرق جزء من هذا 
لاء المنسوب ا السماو يات وحدها ٤‏ حا سة الدنىويأات › فل ان يحظى 
الانتباه إلى الحاضر يا هو كذلك - هذا الانتباه الذي أطلق عليه اسم 


ا ع ی او ال جن ات اا ر وا ي 
متحدان اتجادا جوهريا إلى الضد»ء وهو انعكاس الفكر أو رجوعه على نضنه. ثم هو بعد ذلك 
واع پا الفقدان ويتحبل غل الجوهرية المفقودة حی يسترد ها . 

e E‏ القاطع الذي كان لعصر النهضة با نعلمه من مناداتا با ملاحظة والتجربة. 


أن الحسي قد توغلت جذوره في الأرض حتى لم يعد بد - أو هكذا نخال - 
من عنف ماثل کي يرد عنها. العقل يلوح خالي الوفاض حتی أنه کا يتوق 
السافر في الصحراء ولو إلى قطرة من للماء كذلك يتوق هو» كي يستريح › ولو 
الى خصاصة من الا حساس بالاهي عموما. وبسهولة رضاه نقیس مدی هزاله. 


غير أن هذا التعفف في التلقي وهذا الشح في العطاء لا يليقان بالعم مها 
كانا. فمن سعى وراء الجشو الكلامي وحده. من شاء إلا ان يغرق في الضباب 
وود على هذه الأرض ويغرق فكره وأن ر في المتعة المبهمة بهذه 
الالوهية الابيم» مزا ف وة ان بطر لحمتك: اراد فلن يصعب عله الظفر 
موضوع يتشبب به. فاما الفلسفة فواجبها الجذر من أن تكون لغوا. 


هذه القناعة الزاهدة في العم حقها بعد أقل في أن تدعي أن مثل هذه 
الحاسة وهذه الحلكة أمر يعلو على العم . فالخطب النبيئة تعتقد ملازمة مركز 
الشيء نفسه وغوره» إنها تصافح القانون(الحد) بنظرة فيها الازدراء e‏ 
اعاتا ودا عن التصور والضرورة كا تشيح عن الانعكاس الفكري المقم في 
اا و ا ا ا ا ا ق ع 
dsl‏ للجوهر ينتشر في كثرة متناهية دون ما قوة بجمع هذه الكثرة 
وتحفظها» كذلك هناك شدة بغير محتوى »تسلك كاا قوة خالصة مطلقة الضمور› 
ردا ل ترق من السلحة. فقو الل إا مشدارها مقدار فة خارم نة 
وعمقه ليس من العمق إلا مقدار جرأته على‌الانضاح وعلى الضياع في انتشاره. م 
إن هذه المعرفة الجوهرية المستغنية عن التصور» حين تدعي إغراق الذات 
الجزئية فى الماهية وتدعي التفلسف تفلسفا صحيحاً قدسياً» تخفى عن نفسها أنه 
E N N I DE E TT‏ 
حرا في نفسها لكل الحتويات الممكنة وتترك طورا اخر الجال حرا فيه هو 
لأهواها: إن الذين أسلموا حبلي لاأختار الجوهر من غير ضابط يظنون أن إذ 
يقبرون الوعي بالذات ويصدفون عن الفهم فهم أهل الله ينفث فيهم الحكمة 
وهم نيام» وما تلقوا ولا ولدوا في سباتم سوى الا حلام. 


م إن لمن السهل إذا تركنا هذا کله أن نرى أن عصرنا يوّذن بيلاد وأنه 
عصر انتقال. فدنبانا قد انفطر فيها العقل عن الناموس الذى هيمن على 


ا حت فریب» وشرع یترکھا تهوی ف بئر اماضي › وشرع هو قي الصيرورة. 
والحق ا العقل لا حم قط بل هو مدفوع داعا محر كة مطردة» سوى ا 
سخ کا في التمخض: فبعد التغذية الطويلة الصامتة إذا الزيادة المتصلة ف 
النمو ازديادا كميا تنقطع فجأة مع الشهيق الأول انقطاعا كيفيا ويخرج المولود 
إلى الضوء . كذلك العقل الذي يتهيأً لشكله الجديد بعد نضوج صامت طويل: 
فهو يفت بنیان عالمه القدے کسرا کسرا دون أن تنم عن هذا التقوض إلا 
عوارض متفر قة ؛ فالنزق والملل اللذان يغزوان ما يتبقى من القد ثم الا حساس 
الغامض بجهول يقترب» تلك هي العلا المؤذنة بأن جديدا في الطريق. ولكن 
هذا التفتيت الذي استمر حقبة دون أن يغير من صورة الكل لا يلبث أن يطلع 
عليه الفجر فإذا قسمات العام الجديد تتبين في نوره دفعة واحدة. 

OD EE‏ من الکال.-بالقعل' ا ى الل 
الجوهري ألا نهمل هذه المسألة. إن الانبثاق الأول إا يتمثل فيه وضع الكائن 
الاكو اى تضورةه ولك قان ين ضور الكل والكل ته الح يا كع 
البناء عن أن يكتمل متى ضرب أساسه. وهل نقنع لو طلبنا أن نرى شجرة 
بلوط متينة الجذع» منتشرة الفروع »> كثيفة الورق فلم نر إلا بذرة؟ كذلك 
العم - وهو تاج ملكة العقل - يبدا غير مكتمل. فنْشوء العقل الجديد نتاج 
ينتهي إليه تحول واسع المدى ف ور 0 ا مکافاًة يسام 
IEC‏ انطوی ف نفسه 
خارج التتابع الزمني وخارح استطالته وصار تصورا بسيطا عن هذا الكل. 
ولكن كال هذا الكل البسيط كإلا فعليا إنا يقوم في أن تعود اللحظات التي 
صارت إلبها الأشكال السابقة فا في النمو ثانية شکلھا الجدیں - 
ولكن فى عنصرها الحديث وبالمعنى الذي فار ا 

فا مر الال ا نرد ق ق 5 


(۱) معنى الاکټال أو تام الوجود بالقوة حسب التعبيرات الماخوذة عن ا زسظو ب فهو ضد الکال 
بالتخيل الذي قد يصرف صاحبه على العکس عن تحقیقی مقدوره. 
(+( يبدأ هيغل هنا نقد فكرة شللنج عن المطلق: فهي نهاية تراث طويل ولكن معناها لا يكتمل إلا 


بتنمية تبرزه في ضوء جيع التطورات السابقة. 


مضمرا وراء تصور الكل » ترى الجياة المنصرمة لا يزال ثراؤها ماثلة ذكراه في 
الوعي الذي يفتقد في الشكل النابت سعة الحتوى وتفصله» ويفتقد فيه بالاًخص 
E E a CT TS‏ 
على حسب نسبها الثابتة. بغير هذا الا حكام تنقص العام المعقولية الكلية ويظهر 
مظهر السر المقصور على الخاصة:« سر »لأن العلم إلى هنا لاوجود له إلا فى تصورهء 
حاضر حضورا محصورا في دخيلته؛ « مقصور على الخاصة » لأن الغرابة تلصق به 
مادام واه مطوباء ى .دة التجديد. الاو هو وزحدة الذى. يدغل ذلك 
عينه دائرة العلن ويدنو للفهم ويسوغ تعليمه وتليكه للجميع. فصورة العل 
لمعقولة هي طريق العم المفتوحة أمام الجميع» على السواء. وإدراك المعرفة 
المعقولة عن طريق الفهہ') هو ما يقتضيه الوعي المقترب من العلم اقتضاء 
مشروعا؛ لأن الفهم هو الفكر أو الأنا الصرف بوجه عام؛ والمفهوم هو ما قد 
سبق حصوله للمعرفة» هو العنصر المشترك بين العم وبين الوعي لمقبل عليه» 
فيتيح بذلك همذا الوعي ان يشق سبیله نحو العم. 
فالعلم الذي ل يزل في مرحلته الأولى دون أن تتبين بعد دقائقه وتكمل ]٠٤[‏ 

ERN NINN 
ن ماهية الخ تفضها لكان فد ا طالا » ك ان افتضاء الكال لو رفضتاة لكان‎ 
ذلك رفضا مردودا. هذا التعارض يبدو أنه العقدة الأولى التى تسعى الثقافة‎ 
العلمية في عصرنا إلى حلها دون أن نتبين بعد كيف . ففريق يزهو بتنوع المواد‎ 
ومعقوليتهاء وفريق أقل ما يقال عنه هو أنه يزدري هذه المعقولية ويزهو‎ 
ای ا ر و‎ 
CSA E CUES 
غلى. أمره فا يس لب الشىء» لا يعرف مع ذلك الرضا: لأن مقتضياته عادلة‎ 


)۱( سوف نرى ما معنى ملكة الفهم عند هيغل وما حدودها.» ولکنه ينصر هنا حقوقها ف وجه 
(۲) فريق المراد به فيشته الذى يظل المطلق عنده اقتضاء صرفا انه عد کان الذف: ل سي انه 
أول من وضع مشكلة المطلق - بعنى ما تتطابق فيه الذات والموضوع - وضعا حاسماء قاصرا 
اا ايق الى ل هي اكام اة عال ر ك الأولة عل الرباضات 
والطيساكة اما القر لاخر اشخل فى ملم الى مك بالطلق اسساكا عردا قحي 


لكنها غير متحققة. فصمته إا يرجم نصفا إلى غلبة العدوء ونصفا الى السأم 
واللامسالاة اللذين يستحوذان عادة على النفوس ٤‏ إثر انتظار طال تپسیجه دون ان 
SE‏ اقل محقیق للوعود. سم 2 

فاما فا يتصل بالمضمون» فالفريق الاخر يلجا احيانا اصحابه إلى طريق 


مستعجلة حتى يتسع هم الجال. فهم يجلبون مادة ضخمة تستغرق كل ما سبق 


للمعرفة اكتسابه وتصنيفهء ثم إإهم إذ يفرغون انتباههم للغريب والشاذ بنوع 
خاص» لاحوا کأن جميع ما عداه) - أي جيع المعروف من قبل - يدخل ف 
اوو ا ا ا ن ار ا 
وكرت جا ال اه اة لطن الى تدر بلك ا د الوك ي 
کل شيء ويبدو ها امتداد اج عل ج عا اه الل و ذا قربنا 
النظر في هذا الاتساعء رأينا أنه لا يلزم من أن مادة واحدة قد تشكلت 
وتنوعت» بل هو على المكس تكرار عدي الشكل لا هو هوء > يطبق على المواد 
الخوعة طا انها ن ا وحسب » فيكتسب بذلك مظهرا متبرجا من 
اع لو ان الكة ا رد عل هذا الكرار لصا بها ا بارجت 
SE aa‏ 

حاولتها الاإبانة عن موضوعها 4 ترد عن أ0 تلصق هذه الصورة الوحيدة اللازمة 
لنفسها بكل ما يقع بين يديا من المعطيات» ولم تزد المواد عن أن يلقي بها من 
ا لخارج في هذا البحر النام» لكان ذلك كله - شأنه شأن التخيلات الجاحة عن 
الوضوع - بعيدا كل البعد عن ان محقق مطلبناء وأعني به الثروة النابعة من 
لاط أو حتاف الاعال ااا ا فهذه الطريقة في التصرف 
هي PE‏ لون واحد ولا د تنتهي إلى تييز يس المضمون الا لان 
املضمون قد سبقت تهيئته ومعرفته. 


[۱٥ِ 


نم إن هذه الشكلية a‏ فال ا ووه الكلية على أا ]٠١[‏ 


المطلق › کد اننا يقنع بتلك الكلية التى تقترحها فلعجز منه عن أن 
a os‏ فکا کان محرد إمكان تصور شيء ما 
تصورا متلفا يکفي في دحض تصور e‏ هذا الامکان وحده 
(الفكر الكلي) يحظي بكل ما للمعرفة المتحققة فعلا من القيمة الايجابية» كذلك 
رى كل القيمة تنب اليو إلى الفكرة الكلية في صورتيا هذه التي تلو فيه 
من كل واقعية فعلية؛ فنحن نشهد اليوم إذابة لجميع ما قد تيز وتحددء أو 


بالا صح نرى التطويح ذه الفروق في هاوية الفراغ تطويجا لا يصدر عن 
مقدمات ولا يسوق إليه تبرير باطني » نراه يجري مجرى المنهج النظري. فان 
امل شا ما من خت هو في المظلق ماه إغلان ما ياتا شحوك نه 
الآن باعتباره شيئاً ماء فأما فى المطلق (فى أ=أ) فلا وجود قطعا لمثل هذه 
الأشياء لأن الكل فيه واحد. فالزح في مقابلة المعرفة المتميزة المتحققة أو 
الساعية إلى هذا التحققءالمقتضية إياه بتلك النبذة الفريدة من العام التي موداها 
أن الكل يتساوى ني المطلق - أو تقد المطلق كأنه الليل الذي كل البقر فيه 
ا کا یقول التعبير الدارج - ذلك فعل الفراع» ف الساذج ف e‏ 
فالاتجاه الشكلي الذي تتحامل عليه فلسفة العهود الجديدة وتقلل منه دون أن 
قنع تولده المستمر في أحضانها"» لن حتفي من العلم مها كان من معرفتها 
بقصوره وإحساسنا به ما لم تبلغ معرفة التحقق الفعلي المطلق إلى الا مام بطبيعتها 
في وضوح لا مزيد عليه. ولا كان السبتق بكلمة مجملة عا سوف يحقق تحقيقا 
مفصلا قد يلقي ضوءا يسترشد به فهم هذا التحقيق عينه» فمن المفيد أن نخط 
هنا ملامح التنمية المقبلة على وجه التقريب» وذلك ابتغاء في الوقت نفسه 
لتنحية بعض صور الفكر التي يقف تداوها عقبة في وجه المعرفة الفلسفية. 
|6 اوران < ورای لن دو مروا ا ينتهي شرح النسق 
کک وان الام برمته مداره هذه النقطة الجوهرية: ا ن ا 
نعرب عنه لا باعتباره جوهرا ولكن باعتباره كذلك ذاتا. وبحب أن نلحظ ٤‏ 
الوقت نضسه أن الجوهرية تتضمن الكلى أو تتضمن حضور المعرفة حضورا 
مباشراء كا أا تتضمن تلك المباشرة الى هي عند المعرفة وجود أو لقاء مباشر 
با موضوع . فإذا كان تعريف الله بكونه الجوهر الفرد قد استنكره العصر الذي 
ظهر فيه هذا التعريف » فبعض السبب في ذلك راجع إلى الاإيقان الغريزي 
الوعي ينبلع ٤‏ هذا التعريف بدل أن صان ؛ الو قف لاخر الذي 
is a Do SAS CE‏ 
الل دا نا و ا ا ا و ا 
الان ا س 0 ا E‏ ك a‏ و ق 


(ا) الاد به كائط إذ يبين نصيب قوالب العقل في تشكيل المعرفة وبنائها. 


وضور اة الحدس على انا الفكر » بقي أن نعرف إذا كان هذا الحدس 
العقلي لا سقط مرة ارف فى تلك الساطة الخامدة ولا يقدم الواقع المتحقى 
ل کے ال ا ر 

إن الجوهر الحجي هو الموجود الذي هو في الحقيقة ذات أو إذا أردنا التعبير 
عن نفس المعنى بصيغة أخرى فهو الموجود المتحقق فعلا ولكن من حيث يتحرك 
هذا الجوهر واضعا نفسه بنفسه أو من حيث هو نفسه الوساطة بين ذاتيته 
واشوة فهو با هو ذات» النفي البسيط الخالص؛ ومن نمت كان الانشقاق 
الذي ينصم به البسيط شطرين او التضعيف الذي يقابل ضعفا بضعف والذي 
يعود بدوره نفيا هذا التفاوت الراكد ولا بين حدوده من التضاد. هذا التساوى 
البتّاء لنقسه بنفسه ۴ هذا الانعکاس على الذات عن طريق الا رون هو وحده 
امورل الى واماا ‏ اطلاا واا او 0 
الور ل والدائرة لن رن = ك د بد لدا ف فاع 
منتهاهاء والتى لا تنحقق تحققا فعليا إلا من خلال تفصلها ونہايتها. 


وعليه فالحياة الآهية والعلم الآههي لا غبار عليها إذا ها وصفا بكو لعا 


من الجحب مع الحب)ء ولكن هذه الفكرة تنحدر الى مستوى الخطابة الجوفاء بل 
ا الق ا في عدم جد ال وال وعدمت صبره وعمله. نعم» ن هذه 
الحاة ف ذامما هي المساواة الساكدة وهي اتحاد الذات بالذات اتحادا ل ید خل 
بعد دخولا جديا فى الأخروية والمغايرة وفى الحركة المادفة إلى تخطى هذه 
الارا لی ا ا ا و ا ر 

نغض فيه النظر عن طبيعتها هي٬‏ ألا وهي کونا لذاتها» ونغضه بالتالي عن 
O E O O O E E‏ 
إلا أن ننساق في خلط نظن فيه أن المعرفة تستطيع القناعة با هو في ذاته أو 


)١(‏ هذه المواقف الثلاثة هي المشتملة على الترتيب في فلسفات سبينوزا ثم كانط وفيخته ثم شللنج. 


(۲) نذكر القارىء بأن الفكرة التي يدور من حوها التصوف إن في الشرق وإن في الغرب هي فناء. 


(۴) الكلية الجحردة هنا هي كل ما تنطق بهء كأن تقول: الله أو التاريخ أو التنين أو ما شت وضعه. 
وھذا الموضوع هو ما هو بذاته 4 في دانه. 


۲۳١ 


1۱۹] 


الاهة بيغا تشي عن الصورة» ونظن أن المبداً الأساسي المطلق أو الحدس 
لمطلق يغنيان عن تحقيق تلك الماهية أو تنمية هذه الصورة. ولكن لزوم الصورة 
للاهية لزوماً لا يقل عن لزوم هذه لا هو في ذاته يحول دون تصور الماهية أو 
الإعراب عنها على أا ماهية ليس إلاء أي جوهر مباشر أو حدس خالص يلم 
ف الكائي الآهى يداف بلعل أا ايضا ضورة ؛ وضورة نملك كل الأراء الذي 
ك الف اكا ا وو د ل هرر عراب ا 
باعتبارها واقعا فعليا. 
إن الحتى هو الكل. ولكن الكل ليس إلا الماهية في تحققها واكتالها عن طريتق[١٠]‏ 

غوها . فا لمطلق يجب القول عنه: إنه فى جوهره نتيجة» أي هو لا يصير ما هو 
إياه حقيقة إلا في الختام. في هذه الصيرورة تقوم طبيعته من حيث هو دخول 
فعلي في الواقع» ذات أو إغاء لنفسه بنفسه. فإن لاح تناقض في تصور المطلق 
اخاره ن ود ا کي ا در لار ان ج کی ایر هدا 
الل لا وا ار اط ى ف الام لار اس جره 
الل لو ان فل کل ار ات ا کان مى ولك إن عل لوان 
اکن اد الات د وه تف ردو ۷ قل تضوغا ان کلت 
الآهي والمطلق والأبديء الخء لا تنبىء بحتواها؛ فالحتى أن هذه الألفاظ وما 
شاكلها إا تعرب عن الحدس با هو المباشر. وكل ما زاد عن أن يكون لفظا 
كهذه» ولو اقتصر على الجملة» يتضمن صيرورة إلى الأخروية» يجب بالتبعية 
لها من جديهء ائ هو وساطة : ولكق هده :الوماطة غل التخديد هى ما 
O PT O CO‏ 


)١(‏ لسنا نخرجح من الجوهرية إذا وضعنا ذاتا تدرك طبيعتها اللامتطورة في حدس ساكن» بل يبقى 
الهم وهو تبيان الصورة التي بحسبها بحقق الكائن كاله بالفعل. المقابلة هنا بين الماهية والصورة 
رة ها تو ازسطو: 

)٣(‏ هذه الفقرة هي احسن ما يعن على فهم معني « الصورة » ف ظاهر يات هغل : فهو من نأاحبة 
بداية أو بذره (وهو المعنى الذي يتفق مع الألوف حبن نتحدث عن باب. «التصورات » في منطق 
اونظو وهو من اة أخرى اة أو عا ان اللذين. تيان خا ى هذ الكاة 
كمصدر اسمى ومصدر فعلي على السواء. 

0 ا a‏ ا ا رل ای 2 ا عر وروا ا 
بثابة تصور جديد نام لا قد غرب بذلك عن نفسه أو صار إلى غيره. 


۲۲ 


من كل صبغة مطلقة وعلى أن تؤكد أا قطعا لا محل هما فى المطلق» تعني نزولا 
ا غ الر الا 


ولكن الواقعم أن هذا الفزع المقدس مصدره الجهل بطبيعة الوساطة 
وبطبيعة المعرفة المطلقة ذاتها. فا الوساطة إلا التساوى بين الذات وذاتيا حال 
تحركه » بعبارة أخرى: هي الانعكاس على الذات» الأنا من حيث يوجد لذاته؛ 
هي السلب البحث» وإذا شئت ردها إلى تجريدها الخالص فهى الصيرورة 
ال ا ا و الور رح ع ا إجراء الوساطةء هو اديت :- 
ا د ا اخ ي اة ك اه الا غه وعل 
نن تحال کد 0 ا اکا - وقد بت بینه وبين الحق - ل 
تتصوره كلحظة موجبة فى امطلق) انالا تکای هو الدی برق الق اغا 
و افا او ت وهو اها الاي مط دات الا الاي کان وا ن 
الحق وصيرورته؛ فهذه الصبرورة تسم بذات الساطةء ومن عت كانت لا تحختلف 
من شكل الحق الذي يتميز بترائيه بسيطا في النتيجة؛ إنها - بعبارة أوقم - 
امردودية إلى البساطة. فإذا كان من الصحيح أن الجنين انسان في ذاته» فليس 
معنى هذا انه كذلك لذاته: إن هو كذلك لذاته إلا من حبث ال نطقا تثقف 
وغا» صنع بنفسه ما هو إياه في ذاته. هنا فقط يكمن كاله أو واقعه الفعلي. 
ولكن هذه النتيجة هي ذاتما مباشرة بسيطة: لأنها الحرية الواعية بنفسها مستقرة 
في نفسهاء لم تنح التناقض جانبا لتتركه وشأنه» بل وفقت بينها وبينه. 


اا امن ر كةو افر دد و ا ر ن ا هه 
الحركة المرتبة ههدف. نعم إن تشييدنا لطبيعة نزعم علوها فوق الفكر الجهول 
حقه» ثم بوجه اض ا E‏ خارجية» قد أذاعا التشكك ف كل 
صورة من صور الغاية أي كانت . ولكن الغاية (بالمعنى الذى EE‏ 


)١(‏ «النطق » من حيث هو قوة يعقل بها الإنسان. اخترناه مرادفا للألانى اصن٣ء۷6,‏ كا اخترنا 
« العقل » مرادفا لكلمة اكإع6, و « الفهم » لكلمة ك«هاءإ۷6. وتخرح الفروق بينها من قراءة النص. 

قان اطق ل الذاتة النجة او اة ١ا‏ كا عل من ال انه ى هده االساواة 
نضها إا هي خروج من ألف عن آلف خروجا تنعكس بعده أو به على نفسها؛ ومن البيّن كذلك 
أن هذا الخروج والانعكاس فعل الأنا أصلاً. 


۲۴۳ 


v۱) 
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الطبيعة بكونا الفعل المرتب لغاية)ء الغاية بهذا المعنى هي الأمر المباثر 
الساكن» هي اللامتحرك الذي هو نفسه الحرك» وهذا اللامتحرك إذا ذات؛ 
قدرته على التحريك» منظوراً إليها نظراً مجردآًء» هي وجوده لذاته أو هي 
E CE a‏ 
إن الموجود بالفعل إا يخضع وجوده لتصوره لأن المباشثر - من حيث هو 
E‏ - مشتمل في نفسه على ما هو أو على محض کاله بالفعل. فا ا الا 
امتحققة» أو الكامل بالفعل حال كالهء إا هو حركة أو صيرورة آخذة فى 
السفور؛ ولكن هذه المبارحة للسكونء أو هذا القلق » هي بالمعنى الصحيعح 
الهو: اهو المتساوي مع بساطة البداية ومباشرتها لأنه النتيجة» لأنه ما رجع 
إلى نفسه - وما إلا اهو يرجع إلى نفسه؛ واو عدل المساواة و عدل البساطة 
اد تحیل بنفسها إلى نفسها. 


إن الحاجة إلي تمل المطلق باعتباره ذاتا هي التى أجرت على أفواهنا قضایا آ۲۲ 
هذا النوع: الله هو السرمدي» أو هو النظام الخلقي للكونء أو هو 
...الخ. هذه القضايا تضع الحق على ا دات وضعا مباشرا ان إلا » دون 
i‏ هة عازه خركة الا ای عل ا ات دا هل که 
القضية بلفظ : الله. ولكن هذا اللفظ › معزولا عا عداه» ليس إلا صوتا خاليا 
الى ا ف ا يرل وجه فو الى سرا ها هو الله شو اللي غلا 
الاسم وده بحتواه: بنهاية الجملة فقط تنقلب البداية الفارغة فتصبح علا 
حاصلا بالفعل. وإناء وقد بلغنا هذا الموضع» ليستحيل علينا ألا نبرز السبب 
الذي من أجله لا نقنع بالكلام عن السرمدي وعن نظام الكون الخلقي » الخ » 
أو - كا صنع القدامى - عن التصورات الجردة كالوجود والواحد وما إليهاء 
أى ع) يحمل المدلول دون إضافة مثل ذلك الصوت الخالي من المعنى. ذلك 


ولا تقل الاهة لأن الاسة كلمح ال اللريت القل جا اهو بلح إل الوجود من حبك 
يذهب عا هو بالقوة إلى ما هو بالفعل حسب صورته. 

(۲) هذه القضايا تضع الجتی باعتباره ذاتا من وجهة نظر العارف فقط › ولكنه لا يكون ذاتا بالمعنى 
الصحيح إلا إذا كان موضوعا لذاته. 


2 


اننا نبتغي بالتحدید من خلال هذا اللفظ نرید اللض عل ات لوو لن 
E o CE‏ نفسه »أي ذاتا. 
ولكنا حين نفعل ذلك إعا نستبقالأمور:استباقا : فالذات ههنا ل نرد غل أن حمل 

E = E Ua E lle 
من له معرفة بهذه الذات» دون أن نستطيع - هذا‎ EE 
ا کک ی اا اا إلى هذه النقطة نفسها.‎ 

هذا فهذه الحركة الخاصة هي التي پا وا وحدها عن الحتوی 
ا ن اك ا جوت عل الج الو نها ل کوان نکن ج 
ذاتية» وإنه لا سبيل إلى اجرائها على خلاف ا اچوا و 
النقطة الثابتة: إا لن تكون إلا حركة تضاف إلى الموضوع من الخارج. وعليه 
DO O PS OT‏ 
ل ها لحن ليل ار عاا رااان ع الا ا ا 
ثابتة بينا محقيقها الفعلي هو على العكس حركة ذاتية. 


إن بين النتائج الختلفة التي تخرج عا قلناه توا نتيجة بحسن إبرازها ألإ[ء٤۲)‏ 
وهي: أن المعرفة لا تكون معرفة واقعة فعلا إلا من حيث هي علم أونسق» 
رات غل ها الك وجه تى اء اف ال دل أن وة اناه 
ا - ک) نقول - EN i‏ ۰ مبادیء ال ا دى دون ان e‏ 
كذبه صدقة من حيث هو قضية أو مبدأً فقط » ومن حيث هو كذلك على 
التحدید. هذا کان نقضه أمرا سهلاً. فنقضه يتلخص فی بیان قصوره: واِنه 
لقاصر من حیث کونه الكل أو المبدأً أو البداية ليس غير. ولك الل 
کون ف واا ا در عى آلا و ااال ر 
حينئذ على كونه نتيجة أحكام غير مسببة تعارض لا ن الاج اا 
بالمعنى الصحيح هو إذا تنمية للمبدا الول وكا ا جه من القضن+ ولك 
رط ١ل‏ ن ها :الق Ea Ss‏ 
ويغفل عن التقدم الذي يحققه وع تنطوي عليه النتيجة التي ينتهي إليها مز 
الاإيجابية. وعلى العكس: فالتحقيتى الإججابي للبداية - بالمعنى ا رز | 


6 كالضرة اا فاون 


۲۵ 


القن د هرف الرقت فة ملك لى ارام هله الداوي ائ بارا 
صورتا الواحدة الجانب التي تقصرها على كينونة مباشرة أو على كوا غاية. 
وعليه فالتحقيتق الفعلي يكن النظر إليه باعتباره دحضا للأساس الذي ينهض 
Malo E aE e Gg‏ 
ليس في الواقع إلا بداية. 

EG ANE NE EIN 
ا کر اا فو ال ع ا الل کل < وه ا‎ 
ااي اف حم لس الاكر وت ج ااا ن الال وج‎ 
هو المتحقق فعلاًء أي: هو الماهية» أو ما هو في ذاته» ثم هو المتعلق بنفسه‎ 
والمتعين » المغاير ذاته والكائن لذاته» هو ما يبقى فى ذاته خلال هذا التعين او‎ 
خلال اخرویته عن نفسه - او هو في ذاته ولذاته. بيد ان هذا الکون في ذاته‎ 
ولذاته ثل بادىء الأمر لنا نحن أو فى ذاته: فهو أولا الجوهر العاقل. ولكن من‎ 
ادرت كو كاك ات خا فو ل و ا ن ن‎ 
الضروري كونه موضوعاً لنفسه وني الوقت عينه موضوعا تتنفى عنه الموضوعية‎ 
وا ویک عل که هاا الررع من ها ور هو میود‎ 
العقلي ليس كائنا لذاته إلا بالنسبة إلينا نحن. ولكن إذا كان الموضوع نفسه له‎ 
N E EP E OTT 
في الوقت نفسه العنصر الموضوعي الذي يستقر فيه وجوده والذي و‎ 
لذاته» في وجوده هذاء» موضوعا منعكساً في نفسه. وإن العقل الواعي بتطوره‎ 
على هذا النحو من حيث هو عقل» همو العام . العم كاله بالفعل والمملكة التي‎ 
يشيدها لنفسه فی عنصره الخاص.‎ 

إن المعرفة الخالصة بالذات فى الأخروية المطلقةء هذا الأثير من حيث هو 
کذاكه هي أعانى ال ورك العرفة ف كليهاء ويترض اليا ى الفةة 
وجود الوعي في هذا العنصر أو يقتضيه. غير أن هذا العنصر إا يتلقى كاله 
وطابعه الشفاف من خلال حركة تطوره وحدها. فهو فى حد ذاته العقلانية 


(١)‏ من لبن أن فک منتاہ »» انا س ستاو ه8 اة هي اش غاية من حبث 
ان ذلك عينه هو المطلوب تناه 


۲٦ 


۲o j 
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ال شان الكلى الذي له وضع المباشرة؛ ومثل هذه البساطة إذ توجد 
با هي كذلك» فهي التربة أو الفكر الذي مقره العقل وحده. وإذ كان هذا 
العنصرء هذا ا المباشر للعقل » هو لب العقل بوجه عام » فهذه المباشرة هى هي 
المرشرة زوفي حورت الاشكاي الاي > وهو غل ها عة م لبان > 
يرى في نفسه المباشرة يا هي كذلك» الوجود الذي هو رجوع على نفسه. وان 
العم من جانبه ليقتضي من الوعي بالذات العلاء إلى هذا الأثير كما تتسنى له 
الحياة فيه وبه» وكيا ينبض. وعلى العكس» فمن حق الفرد المطالبة بان ينحه 
العم ولو بالسلم الذي يسر له بلوغ هذه القمة» ويرشده إلى طريقها في نفسه. 
وينبني حقه على الاستقلال المطلق الذي يعم أنه حائزه في كل شكل من أشكال 
ان ا E o E‏ 
محتواها - هو الصورة المطلقة او قل هو اليقين المباشر بنفسه» ومن غت 
فهو ك ادا ارا هذا الت ك وحود عر مقند رط ادا كانت وجهة ن 
الوعي - وهي تقوم في معرفة بالأشياء الموضوعية من حیث تقابله وبنفسه من 
حيث يتابلها - هي من العم بثابة E‏ الذي یری فيه الوعي 
قربه من نفسه أكثر ما برى العقل المغتقد. فوفر ال كل الك ا ا 
ا اا تا ت که اة . فكل طرف من هذين يلوح للاخر 
E E INE‏ الوعي الطبيعي شاء التفرغ للعلم فورا لكان ذلك 
من جانبه عاولة E‏ الى كل ا ڪا وله يقدم عليها دون ً0 
O TT TT‏ کل ها ار الوب عل اار 
به» لكان ذلك عنفا يفرض عليه بلا ضرورة ظاهرة ولا إعداد. ليكن العم في 
نفسه ماشاء > فلسوف یتبدی فی صلته بالوعی للمباشر بالذات كانه عکس هذا 
الوعي . بعبارة اجرف إن الوعي بالذات ١‏ کان يدا وجوده الفعلي يقوم ف 
يقينه بنفسه» فالعلم إذ يخرح عنه هذا المبداً سوف يلبس صورة ما لا وجود له 
فعلا. وواجب العم إذا هو أن يؤلف فا بينه وبين هذا العنصرء أو واجبه 
بعبارة اصوب هو أن يبين ان هذا العنصر ينتسب إليه ونحو انتسابه. فالعم إذ 
ينقصه الكال الفعلي ليس منه إلا الحتوى» الحتوى كأنه ما في ذاتهء أو هو 


)۱( الوکی: بعکس العام يعم و جوده اشر ولکنه مهل تار يجه ولقد بحهل أ له تار خا . 


¥ 


المهدف الذي لا يعدو أولا أن يكون هدفا باطنيا؛ فلا وجود له كعقل وإِغا هو 
وجرد ف اول الاي أرق كل وان جى كل ها الف ي وات ل 
يرج ن غلافه ويصير لذاته» وما يعني ذلك الا ان هذا الموضوع في ذاته 
ينبغي عليه وضع الوعي بالذات كأنه وإياه أمر واحدا 

هذه الصيرورة في العام بوجه عام أو في المعرفة» هي ما يعرضه هذا العام: 
عام ظهور العقل . فا معرفة في أول نحو تكون عليه» أو العقل المباشر» هو ما 
خلا من النشاط العقلي » أي الوعي الحسي . ولكي تبلغ إلى المعرفة بالمعنى 
اسح ار کی اد مسر ال ایی ی کت الیل کی اخافی ا بک 
بد من أن تجتاز هذه المعرفة طريقا مضنية. وهذه الصيرورة كا نعرضها في 
اها وا امن افا من الاقكال سرف حا عا فد توف اول هن 
وصفنا كتابنا بكونه مدخلا للوعي غير العلمي إلى العم ولسوف تحتنلف أيضا 

من ان تکون وضعا لاس التي ينهض عليها العم > لا ولن تت بسبب الى هذه 
ا ا مباشرة - کأنا e NE e OL‏ 
الأوضاع الختلفة معلنة إباءها أن تعلم شيئاً عنها. 


انا اردق حا ال ال الرة ا ي فا ساد اا 
وتقوم في تسديد النظر إلى الفرد الكلي ء إلى العقل الواعي بنفسه خلال حركة 
تنقفه . فأما عن العلاقة بين هاتين الصورتين من صور الفردية» فالفرد الكلي 
تنجلّی فيه كل ظة عل انحو الذق تكتب ةه ضور الضانة وها الاصلة. 
فاسا الفرد الجزثي فهو العمقل غير مكتمل : شكل عياف من الكون 
هناك في جمّاعه» يغلب عليه تعين واحد بنا لا تزيد الان اح 
ان اکر وات تة اليل ارق مرحلة بهبط في ناظره الوجود العياني 
الأدنى إلى لحظة لا تنفرد بقيمة خاصة؛ فا كان من قبل الشيء CE‏ 
إلا أثراً انطمر شكله وصار محرد طيف من أطياف الظل . فالفرد الذي جوهره 


)١(‏ في هذه السطور يبدو هيغل »إذ يلحم العم بالوعي بالذات» کأنه یسترجہ ا التيکارق: 
ولكنا سوف نرى الفروق »بين منهجه ومنهج الفيلسوف الفرنسي »وأوهما أن العلم عند هيغل-أو 
الأقل عم الظهور (الفينو مينولوجيا) - هو استقصاء للصيرورة التاريجخية بين هو عند ديكارت 
استنباط رياضي . 


۲۸ 


العقل البالغ مرحلة أرقى يجتاز هذا الماضي كا بجتاز المقبل على عام أعلى المعارف 
التمهيدية المتضمنة عنده منذ زمن طويل حتى يستحضرها من جديد: فهو غا 
يستعيدها دون ان يقف عندها اهتامه. كذلك ينبغي على الموجود الفردي 
اجتيارٌ ما مر به العقل الكلى من درجات الثقافة حسب محتواها» ولكن على أن 
أشكال متراسبة عن ا مراحل من طریق سبق رسمها وتعبیدها؛ هکذا 
نشهد في جال المعرفة ان ما قد شغل عقول الراشدين في عصور سابقة قد هبط 
ان و ن ع ی ا ن 
التقدم التربوي ما يشبه التخطيط السقطي لتاريخ الثقافة الكلية . هذا الوجود 
الماضي ملك مكتسب للعقل الكلي LI U‏ 
بجخرجح عنه - طبيعته اللاعضوية. وبحسب هذه الوجهة تقوم الثقافة إذا 
نظطرناها من زاوية الفرد فى امتلاكه ما يعرض له»ء فى تثله طبيعته 
اللاعضويةواحتيازها؛ لكن الثقافة إذا نظرناها من زاوية العقل الكلى» من 
حيث هذا العقل هو الجوهرء إنغا تقوم في أن ينال الجوهر من نفسه الوعي 
بنفسه وان ينتج في نفسه صيرورته هو وانعکاسه الخاص به. 


rlya cea oN SG 
. ضرورتها › ولکنه يقد م أيضا ما قد سبق خفضه إلى مستوى اللحظة المنقضية‎ 
ومستوى للملك المكتسب للعقل. واهدف المطلوب إدراكه هو نفاذ العقل إلى‎ 
حقيقة المعرفة. إن انعدام الصبر يطلب الحال» يطلب نوال المأرب بدون‎ 
الوسائل. فلا مندوحة - من ناحية - عن احتال طول الطريق لأن لكل لحظة‎ 
اکر - عن الوقوف عند كل لحظة‎ e 
فردي . وھکذا لا يغ‎ o .والاقامة فيها لن كلا منها هي 5 کل‎ 
النظر في كل لحظة على اط آل ا5 ا يا كان كل عده لطر‎ 
أو وجوة عياق أو كانه الكل مخضا دا القن .ولا يكن جوف‎ 
الفرد وحده بل عقل العالّم قد احتمل اجتياز هذه الأشكال على مدى الزمان‎ 


| تنطوي هذه السطور على قضيتين أساسيتين : الأولى والأهم (فضلا عن كوا القضية التى تفصل بين 
القينوميتولوجيا عند هيغل وعند هوسرل) هي حلول ا ا 
صروره الانکاب عل کل شکل من هده کأنه کل له ملاعه الخاصة. 


۲۹ 


واحتمل ما يطلبه من الجهد الخارق التاريخ الكلى الذي تجسد محتوى العقل كله 
ي كل لحظة من لحظاته بقدر ما تطيقه هذه اللحظة ء ولا كان عقل العام لل يكن 
لیتسنی له بلوغ وعیه بنفسه بجهد أقل» فلا معدى للفرد بحسب طببعة الامور 
نفسها من أن بجتاز طريقا لا تقل طولا حتى يعقل جوهره. ٠‏ ومع هذا فعناءه في 
الوقت نفسه أقل» إذ كل ذلك - في ذاته - قد سبق تحققه: RUNE‏ 
الکال الفعلي مندرجا في الامكان» اة ال ا ا ا 
يردها إلى تعين بسيط للفكر. إن الحتوى وقد اندرح بين أشياء الفكر» هو 
الآن خاصية تعلق با لجوهر. وعليه فالمطلوب الآن ليس تحويل الكون هناك إلى 
صورة الكون في الذاتء وإغا هو الكون في الذات - لا الكون في الذات 
الاد عل لون عاك او اا فيه بل الكون في الذات الماثل فى 
الذكر - هو الذي يتحت ا8 تحويله إلى صورة الكون للذات. وإن هذه 
لعملية ينبغي تحديد خصائصها على نحو أدق ,3( 


a e 

لفاس آل الكل إا هى حركة ابطال الكون هساك فاا ها تسم وطالب 
يل آرت فهو الصو من سيت مي صو تة جد معلومة". ذلك أن 
الكون هناك القابع في الجوهر لا يعدو هذا السلب الأول أن ينتقل به مباشرة 
إلى عنصر ما في ذاته' ". ومن ثم تتسم تلك الخاصية المكتسبة لما في ذاته ا يضم 
به الکكون هناك نفسه من طابع المباشرة اللاتصورية والتساوى الخامد د 
N e eh e‏ 


)١(‏ العملية المشار إليها عملية تربوية في صميمها. فالعقل الفردي قد صار حيط با أسفر عنه نشاط 
اقل ار ل اا ی ان و وار ا ف کن ا او د ولک هذا 
الكون ف الذات لمعلوم للفكر » الحاضر في الذاكرة» بدخوله في نطاق « المعلومات » يحرج 
ی ان اة وهو ا يسلتزم من العقل الفردي ترقية هذا الحتوى الى مرتبة الوعي 
الات ر فة اول خطاغا كي اة الطاعة :والاتاي ها 

الراة ضور الک جن خي هي اطا و کل رحا ن ماحل وة صو ااا 

8 لكر ان ن كل حمل عند هيغل سلب من حيث هو إضافة شيء آخر إلى الشيء أو إخراج للشي. 


عن نفسه. 


النشاط الذي قد فرغ من أمر الكون هناك هو حركة العقل الفردي الذي لا 
يصل بعد إلى تصور نفسه» فالمعرفة تسدد سهمها على العكس ضد الصورة 
اأ عل عدا ال خد خاد اة خا ار ع اا الكل 
ومصب اهتام الفكر. 

وبالا حال فالمعلوم جدا حن ا ما نکون عن علمه وما يبعدنا عنه الا 
معلوميته المفرطة هذه تحديدا. فأشيع السبل إلى إدخال الوهم على النفس والغير 
هي أن نفترض في جال المعرفة معلومية هذا الشيء أو ذاك وأن نجيزه على هذا 
ااا و ی کا ل د ا 3 
أن تدري سر جودها. الذات والموضوع» الله » الطبيعة» الفهم » الحساسية» الخ .. 
کل هاو حن الاب عل دون اتان عة اا ع ا ال 
الشك صحتهاء فهى نقط ثابتة يبدا منها المطاف ويعود. وبذا تدور الحركة هنا 
با ن ها وو ین ل الح ود ا اا 
والامتحان فى أن يتحقق كل واحد من مطابقة الكلام لما في تمثله» من كون 
الافر حقو له ل ون كرت موا أو الس الل 

إن تحليل ثل من تثلاتنا )»كا كان يتأدىعادة »م يكن يزيد عن كونه العملية 
TT O E ND O E‏ 
ال عات ال دت غل الئل صورة التمشل المتحصل ولكنها هي التى تكون 
ل ا لا هو في ذاته. صحيح ااا اا 
ينتهي ف اغات ا أفكار هي نفسها اأفکار جد معلومة » بحدیدات 
د ن ا و الفا فى ال اال اء ل 
الجوهرية: فا ندخل الحركة على ا العيانى الا ائ ا ت 

. القسمة فعل الفهم وعملهء أي عمل أدعى القوي للعجب وأعظمهاء 

ا عمل القوة المطلقة. فالدائرة القابعة ف ا اة و a‏ 
جميع لحظاتما باعتبارها جوهرا» هي العلاقة المباشرة التي لا تثير بذلك أدنى 
اعاب انا انض الوك ا هو لك ا ع خالا ل 


)۱( جسن فهم هذا اللفظل باعتاره مصدرا انتا و الماد الفكر من حيث يتمثل الشيء فتمشل له 
)١(‏ المراد الخاصيات من حيث يحلل الشيء إليها. 


۳۹ 


هذا المرتبط الذي لا حظ له من الوقوع الفعلى إلا بصلته بغيره على وجود 
خاص به وعلى حرية متميزةء لتلك هي قوة السلب المعجزة وطاقة الفكر أو 
الا لاك ن اة > ا ارا أن ن كل وا اترام عن 
الواقم - هو الامر المرهوب فوق كل امرء والاٍمساك يا تسرب الموت إليه هو 
ما يقتضي القوة الأثبت. فاأما الجال العاطل من القوة فيمقت الفهم » لأن الفهم 
يقنضي منه ما لا وسع له به. ولكن حياة العقل ليست تلك الحياة التي ترتد 
فرعا امام الوت و تضون 2 ن امار ل ف الى حف الت وت 
فيه. وما يغزو العقل حقيقته إلا إذا وجد نفسه بعد الانشقاق المطلق عنها. وهو 
لا یکون هذه eT‏ الشيح عن السلب -كا هي حالنا حين نقول 
عن امر «إنه لا شيء » او « انه کاذب » ثم فر بعد ان صرفناه الى شيء عداه 
دون مزيد-. وإنا العقل هذه القوة حين يعرف كيف يواجه السلب وحين يعرف 
كيف يقم فيه. هذه الاإقامة هي القوة السحرية الت يحول با للسلب وجود. 
وهذه القوة هي ما سلف أن سميناه ذاتا: ذاتا هي التي » إذ تخلم في عنصرها 
هي وجودا على [ما في الشيء من]الاستعداد للتعين » تجاوز المباشرة المجردة» أى 
المباشرة التي لا تعدو أن تکون پوجه عام . وبذا دغدو هي آي الجوهر الحق› 
الوجود أو المباشرة التي لا تخرج الوساطة عنها بل التي هي تلك الوساطة 
دیا 

على هذا النحو يسي التمثل ملكا ازا للوعي الخالص بالذات؛ غير ان هذه 
التعلية الى الكلي بوجه عام ليست بعد كل عملية التثقف؛ إن هي إلا وجه من 
وجوهها. إن نط البحث المعروف عن القدماء يتميز منه فى العصور الحديثة 
بكونه كان مبحق العملية الت يتكون ها الوعى الطبيعى ويتثقف. 
وة وک محف کل داب مي وات واتة اسان نة 
اا و کل كا فر خا اف ل وة ار ع ا 
اما العر الد ها كل افك غد الد الهررة ارد وقد ت 
تيئتها . فالجهد المبذول لتحصيلها وامتلاكها لا يعدو أن يكون إخراجا مباشرا 


E O CE CC 
السطور التي يساوي فيها هيغل بين الذات أو ما يسميه الجوهر الحق وبين السلب.‎ 

( 7 غار إلى التفلسف اليوناف من حيث م به استخلاص التصورات والمقولات الفلسفية والخلقة 
الكبرى. كالواحد والوجود والنفس والخير والأسمي وما إليها. 


ا 


ا 


للمستبطن » تكوينا مختصرا للكلي» وليس إنتاجا له ابتداء من العيانى ومن 
التنوع المتكثر الذي يسم به الكون هناك. SS‏ 
الفرد من وضع المباشرة الحسية حتى نجعل منه جوهرامفتكراً ومقكرأً» بل هي 
تکاد تنحصر ف المكس: في التحقيق الفعلى وبث العقل فيه بإبطال الأفكار 
المحددة المتسسة. :ان ونل الأفكار النايمة الح الول اشر يفوق فی مشقته 
کر حویل e‏ المعطى للحس اليها . والسبب فى ذلك مرده ما سبق قوله. 
فالتحديدات [الفكرية] جوهرها والعنصر الذي ينتشر فيه وجودها ها 
اا اه ار الي الف الال ا الات ال 
فجوهرها على العكس المباشرة العاجزة المجحردة أو الوخود ف تخت هو كذلك: 
إن الأفكار تحول إلى السيولة حين يعرف الفكر الخالص - تلك المباشرة 
ma N IEC A NOEs ell ASO‏ 
نفسه. وليس يقتضي ذلك منه تنحية نفسه أو إقصاءها بل الإقلاع عن الجمود 
الاو ا ان ر ی ر 
الان نفسه في مقا بلة امحتوي المتم ITS‏ حمود الفروق ا انوضعت فی 
مر الك الا تفلت من المشاركة فى مطلقية الأنا . بفضل هذا الاٍقلاع 
سي هذه الأفكار ا تصورات› فيم التوافق بينها وبين ما هي | یاه 
IES Ra N ESE‏ 
ا جا واا الا هھ لن کن ا الل ردقا ا 
NNN aE EES‏ 
يستحيل به هذا الحتوى كلا عضويا. وبفضل هذه الحركة عسي الطريق المؤدية الى 
إدراك المعرفة. تسى هى نفسها صيبرورة ضرورية مكتملة. هذا كان هذا الإعداد 
۷ چ ع كونة طريقة «غفوية من طرق الل توج ها الى 


)١(‏ وهي للمهمة التي أداها ديكارت» الذي يغلب أن هيغل يفكر فيه ههنا. 

ورن کی ل ا را کر ا س کک اا چ ارت ف اوت 
(بالمعنى الذى نتحدث به عن ثبوت الأنواع» ضد تطورها) أ قي الجمود الذي يطبع وضع الأنا 
للف آنا ج اناا نوفا مها ۾ يرا سن الاعات ال شير ى الاأغلب إل تمرقات 
الأشاء. ٠‏ 

(۴) وهو الإعداد المتمثل في عام ظهور العقل من حيث تتم فيه تربية الفرد أو تكوينه على حركة 
الا قلاع المصوفة في الفقرة السابقة. 


E 


هذا الموضوء اواك و ا ا 
ان امرض اتات ایی غر کنیل بعد أو تب إل تابس الم لات 
لا اتجاه ها ونتائج واستخراجاتٍ لأفكار محددة؛ بل هذه الطريق المارة من 
E‏ عام الوعي بأجعه. 

ا ا ET‏ 
هناك - من حيت هو الأسبق - ليس شيئًا آخر سوى المباشرة او الابتداء؛ 
لكن ابتداءه ليس بعد رجوعه على نضه. وعليه فعنصر الكون هناك 
مباشرة» هو الطابع الذي يتميز به هذا الجزء من العم من سائره. وإن النص 
عل ا ار اعرا آل ا ون ا ار ا ا و ن 
هذا الضدك: 


[ج] إن الوجود المباشر للعقل» ألا وهو الوعي» ينطوي على لحظتين [أو ]٣٠[‏ 
جانبين]: المعرفة والموضوعية القائة فى مواجهتها كضد سالب. ولا كان العقل 
ينمو في عنصر الوعي هذا ويبسط فيه لمحظاته [ أو مراحله]» فهذا التقابل ينفذ 
في كل لحظة من هذه اللحظات. التى تبدو عندئذ جميعها كأنا أشكال الوعى . 
والعم هذه الطريق هو عم الخبرة التي بيجخوضها الوعي؛ علم يغدو فيه الجوهر 
E E O N‏ 
يد خل هذه الخبرة إلا الجوهر العقلى » وإنه ليدخلها باعتباره موضوعا لذاته. بيد 
أن العقل إنا يغدو موضوعا لأنه تلك الحركة القامة فى مغايرته تفه أي ف 
صيرورته موضوعا لذاته» مع الفا هد عا وه اا و . وإن اسم ال 
لتطلقة غل تلك المركة عديدا الى ترب فا عن تبه ادا النادر. 
الا رة قاري جرا آل او اي أو أل الترلء الرت د 
ENS E‏ راجعا إلى نفسه»ء فيتبين عندئذ فى كاله الفعلى وف 
حقيقته ويصير ملكا مكتسبا للوعي . 


إن اللامساواة القامة في الوعي بين الأنا والجوهر الذي هو موضوعهء هذه [۴۷] 


E ا يفر ق هیغل بین ا ا و ا‎ e هز ا اول‎ (١) 
الات‎ a دعد 8 فرع‎ e الذى ردا‎ r ا هرز ا‎ 


۳٤ 


اللاساواة هي الفارق بينها أو هي السلب على إطلاقه. وإنه ليسعنا أن 
نعدها نقصا في كلا الطرفين » ولكنها في الحقيقة روحه) وقوتي) امحركة» وذلك هو 
ما حدا ببعض القدماء") إلى اعتبار الفراغ دا ا ا ف ل ووا 
ان المحرك هو السلب» وإن لم يدركوا السلب باعتباره الذات . واذا كان السلب 
يبدو للوهلة الأولى في صورة اللامساواة بين الأنا والموضوع» فهو بنفس الدرجة 
لا مساواة بين الجوهر ونفسه. فا يدو کأنه بحدث خارح الجوهر› کأنه قوة 
موجهۀة ضده.» هو فعله هو وانه لیتحل ف هة دان وبټام هذا التحلي 
یکون العقل قد سوی بین کونه هناك وبين ماهيته؛ فهو عندئذ موضوع نفسه کا 
هو» بينا ينزاح هذا العنصر الجرد» عنصر المباشرة والانفصال بين المعرفة 
والجحقيقة. فالوجود يسي تدخله الوساطة على الاإطلاق؛. فهو الان محتوى 
جوهري يخص به الأنا مباشرة» وبذات المباشرة يتخصص هو بكونه الذات › أو 
هو سي التصور. ههنا ينتهي عام ظهور العقل. فا يستعد العقل له في هذا العام 
هو عنصر المعرفة. وفى هذا العنصر سوف تسرد لمحظات العقل على صورة 
البساطة التى تعام موضوعها كأنا تعلم نفسها. فهذان الجانبان لن يعودا يخرجان 
كل عن الأخر في تقابل بين الوجود والمعرفة؛ بل ها سوف يكثان في بساطة 
الغرف > حت بكرن ا الى ى ضورة الق ٠‏ ردون. ان ريك فاش عن أن 
یکون تباینا في المحتوى. فأما حركتها التى تنمو في هذا العنصر حتى تصير كلا 
عدرا يى :للظم أر اتفه اة 

اا ا ا و ل ل ا عل ور ال 
فالحركة المؤدية من خلال هذا النسقى الى العم باحق › اص غل کل و 
3 دو ها سوئ فة سليية: N a O‏ 
باعتباره ما كذب ونطلب النفاذ إلى الحقيقة بلا إمهال: فعلام نثقل أنفسنا 


د كل مها رة اند ل الا 

(۲) وبالا خص ديوقريطي . 

ا لق ب ان و ي عا ر الل ار الاد ين الرجة الر ةة من ا 
(الوجود» اللاو جود الصيرورة› الخ ...) 

(8) اسم فاعل جسن فهمه معدا ولازا ف أن عا آئ فى اللاب والرب: 


A1. 


الت لد ماعو گی رای الذي ينبغي بحسبه الابتداء بالعلم دفعة 
واحدة» ونرد هنا على هذا الرای مبينين بصفة خاصة مأ هو بوجه عام تکوین 
السالب من حيث ينظر إليه باعتباره الكاذب؛ فالاراء التق نصطنعها فى هذا 
الصدد هى اة البداية بنا وين البق + وميدعوتا ذلك أل اديت :عن 
المعرفة الرياضية الت تعدها المعرفة غير. الفلسفية امل الذي ينبغي على الفلسفة 
NET N RE‏ 

إن الحقيقة والكذب ينتميان إلى تلك الأفكار الحدودة الت تغدو ها بعد 
أن تقف عن الحركة قيمة الماهيات الأصيلة » المعزولة كل منها بجانب جمد فيه 
فون افل اضل فا بها ومن واا ضد هذا الزائ أن تزكه عل الکن 
أن الحقيقة ليست عملة فرغ صكها وصارت على استعداد للصرف وللقبض كا 
ا ره ار ولت ان 2 
ا ا و ا و ا ل ا ف 
كلاها ذاتا مستقلة» في حين أا لا يزيدان» من حيث ها الكذب والشرء عن 
کوہا کلیین» وإن تکن لکل منها في علاقته بالآخر ماهيته الخاصة به. - إن 
الكذب (وهو الذي يمنا أمره وحده ههنا) هو بحسب هذه النظرة الآخرء 
السالب للجوهر» الجوهر الذي هو من - حيث تتضمنه المعرفة - الحتق. بيد 
أن الجوهر نفسه سلب في صميمه» وذلك من حيث هو إلى حد ما تيز في الحتوي 
وتعين له» وإلى حد آخر فعل التمييز فى بساطتهء أي الذات أو المعرفة 
اجان ن ى الامكان أن وال لدبا مرها وان رف ا ما 
غل و ا با ياه اللاارق ن ارف ,جردورها: و ان وا الاناف 
قو غل الح فل الور جال اى ف الح ارقا الا 
ومن هذا التمييز تتولد بعدئذ المساواة بين الحدود المتميزة» وهذه المساواة 
الكتسبة هي الحقيقة. سوى أا ليست الحقيقة بالمعنى الذي يتضمن إزاحة 
اللامساواة كا تزاح الشوائب عن المعدن الصافيء لا ولا الحقيقة كالنتاج المصنوع 
الذي يقوم مفصولا عن الالة الصانعة؛ بل تظل اللامساواة حاضرة حضورا 
)١(‏ انظر لسنج في ناثان الحكي الفصل الثالث؛ المشهد السادس: كأن الحقيقة قطعة نقود! 


(۲) للكلمة معنيان: الأول - وهو المقصود - هو المعنى الحرف . كأن الوجود يحتمل الكثرة والقلة أو 
القوة والضعف › والثانى هو المعنى الا حصائی: قلیل الوجود = قلىل ار 


۳ 


لسا 


۳۹ 


مباشرا في الحتق من حيث هو كذلك» وتظل هكذا من حيث هي السانب أو 
الذات'). ورغم هذا فا يجوز لذلك القول بأن الكذب لحظة من لحظات المحقيقة 
وا الت كر جروا فن احا اة لاد الا وا جن باشل 
على بعض الحتق » تتناول هذين الحدين كأ الزيت والماء إذ يخلطان من الخارج 
ا وو ن تز جا. كذلك العبارات الجارية عن وحدة الذات والموضوع› 
فيها الموضوع والذات وما إليها كل على مسماه خارج وحدتها؛ ولا كان لكل من 
هذه a‏ هذه التعابير› فالکذب على التحديد لیس 
با هو كذلك لحظة من الحقيقة. 

الفلسفية ما هو إلا US ES‏ 
الخ اريه أو ايتا في فة غار عل الفور» إن عالت مى .ولد 
قيصر؟ ؟ قدما طول الملعب؟ الخ .. وجب الرد بجواب قاطع. وبنفس الطريقة 
اصدا جوا ن المثلث القاتم الزاوية يساوي فيه المربع امقام على 
الضلع المقابل للزاوية القائمة المربعين المقامين على الضلعين الآخرين. ولكن طبيعة 
الحقيقة المصاغة على هذا النحو غيرها فى الحقائق الفلسفية. 


إن الحقائق التاريخية. إدذا شئنا ذكرها باختصار من حيث نقف عند جانبها 
التاريخي الحض» يسهل الاتفاق على أا إغا تلقي اهتامَها إلى الوجود الفردي: 
إلى محتوى ما من حيث يتسم بطابع الجحدوث وبطابع العفو» أي أا إغا تولي 
اهتامها إلى ما في هذا الحتوى من التعينات غير الضرورية. - ولكن حت 
اا ا وک ف ل ی ر ا ا ا 
EEG‏ معرفة إحدى هذه الحقائق تلزمنا مقارنات متعددة ثم مشاورة 
المراجع أو الأخذ في بعض البحث على نحو أو آخر. وحتى لو تعلق الأمر بجحدس 
ار ا ا 0 SE‏ 
النتيجة العارية وحدها هي كل ما منا. 


(١)‏ ر استوعاب للحق إلا ا وغات EY‏ والكذب مصدوعء عن الج صناع له » ولسن الأمر كذلك 
E O Ey‏ 


ih 


بس 
rn‏ 
e‏ 
تن 


فا ما عن المحقائق الرياضيهء فا من انی بعد یدسا کل من 1 من الخارح [er]‏ 
اقلیدس دون بر اهتيا : ی دون معرفتها من باطن - ادا جاز لنا 
استخدام هذا التقابل. كذلك لو أن أحداً علم بقياس العدد الكبير من المثلثات 
اا و ان ,أضلاعها O‏ 
أحد هذه معرفة ا يبقى رغم هذا أن لزوم البرهان في المعرفة الرياضية 
N N GUN ODS o‏ 
بل عند الظفر بالنتيجة يكون البرهان قد ولى وانقضى . صحيح أن 
النظريةً من حيث هي نتيجة بينة الصحة بيانا لا يطرقه الشك» ولكن هذه 
اللابسة لا تضيف شيئاً إلى محتواها وإنغا هي إضافة إلى علاقتها بالذات العارفة. 
فحركة البرهان الرياضي لش ليست حركة تتأدى في الموضوع نضه» وإنا هي وظيفة 
فور رچ قن ای . مثال ذلك ا ا ا ارا ی ی هان 
عل ار الم و ال ت الي كرت ارون ل اة 
a eh e‏ 

او إليها. - والمعرفة ا 2 ا و 
ا ما هو موجود من صيرورة الاهية ا الطبيعة الباطنية للشيء ۶ سوئ ا 
NG lo e‏ 
الصيرورة الوجوديةء أي وجود طبيعة الشيء في المعرفة من حيث هي معرفة. 1 
إن المعرفة الفلسفية - ثانياً - توحد بين هاتين الحركتين. فالتولد الباطني» أ 
صيرورة الجوهر؛» هو مرور ا ينقطع صوب الخارج أو صوب الوجود» الوجود 
E a e‏ 
والحجركة بذلك هي العملية ذات الجدين وصيرورة الكل؛ فكل لحظة تضع 
الأخرى في نفس الوتت وکل مها شل كلها کا e‏ فإن تناولناه) 
ag lh ae IE‏ 


9 0 ۴ 1 ٠ 
المعرفة الفلسفية تقك هىغل = والمراد المنطى ق امحل الاول ي هي معر قه بالو جود ووجود‎ (١ ( 
يتحقق في المعرفة» في أن معا.‎ 


۳۸ 


ات ای ب 1 بس N‏ التحول. صحيح ان ال ی 
ا6ا بالرهانء إا شم تايا صادفةء ولك من الصحي كذلك. القول 
بک :اوی لالت ف الماك الشاي الدكر. ,رى وجول اا ا 
اجر TO NS‏ يولدها فيه التركيب . فى النهاية فقط يستعيد 
امثلت شكله» المثلث الذي كان هو موضوعنا الصحيح » موضوعنا الذي اغفلناه 
فلم بحضر في سياق البرهان إلا مشتتا اشتاتا مؤتلفة في مجاميعم اخرى. وإنا إذا 
نشهد ههنا انسلاب امحتوی. واوجب بنا تسمیته کذباء مثلا نصنع حیال اندثار 
اال ا اا ال ر اا 

أن ا ا ی لو تا کا کی ا ع 
خو . ففيا بخص المعرفة» لسنا أول الأمر نعم ما ضرورة التركيب . فهو لا 
زا م عن تصور النظرية وإغا تلم نحن به فنطيع طاعة عمياء الح القاضى مد 
هذه الخطوط بعينها في حين پسعنا آن نرسم عددا لا ينتهي من غيرھ > کل هذا 
ل جهالة لا يعدها الا اعتقادنا بكون ما نضع متفقا مع إنتاج البرهان. هذا 
ااا ا د فام اه ان عر ع ا ١‏ جن 
البرهان الا من بعد. وھکذا ب يتبع البرهان طريقا تبدا من نقطة ما دون ان نعم 
اق e a‏ ال ر عا 
یشتمل فی مساره على محدیدات وعلاقات بعینها وینحی e‏ دون 0 یکون ف 
E E‏ او E a‏ 

إن وضوح هذه للمعرفة الناقصة. هذا الوضوح الذي يستمد منه العام 
الرياضي كبرياءه ويزهو به قي وجه الفلسفة »إا يقوم على فقر الهدف في هذه المعرفة 
وعلى E‏ 5 وضوح من نوع ينبغي على الفلسفة أن 
ا و ا و رک کا ر وار وا هھ ا 
ات عن الدخرل ى الاه ار ارعان اضر دد ك لمرو ا 
ال س ا ا اوا الور و 2 ا ف 
حركة تصورية. - فالمادة الت تضمن لنا الرياضة في صددها كنزا من الحقائق 


. انظر المنطق‎ )١( 


۳۹ 


نتعزی به اغا هې المكان والواحد. وما المكان و الوجود الذي يخط فيه 


ك 


التصور فروقه كأنه يخطها في عنصر مرغ مَبّتٍ» تسي هي أيضاً فيه بلا 
حركة كذلك ولا حياة. فالموجود الفعلى ليس شيئاً مكانيا كشأنه في اعتبار 
اة ل رى ل هه اللاراقات الع راو ارات اة عل 
رارقا الرياضية » ليس بثلها ينشغل الحدس الحسي العياني أو الفلسفة. في 
مثل هذا العنصر الجرد من الوقوع الفعلي إغا يوجد حق معدوم لاا 
الوقوع الفعلي» متكون من قضايا جامدة ا لنفسها دك | دیا دون سوق من 
السابقة إلى اللاحقة ودون أن ينبعث بتلك الطريقة عن طبيعة الشيء نفسه ی 
رباط ضروري. أضف إلى ذلك أن هذا المبداً وهذا العنصر - وههنا ينحصر 
الطابم الشكلي للمعرفة الرياضية - من شأن) أن بيجعلا المعرفة تتبعم خط 
المساواة. ذلك أن كل ما هو ميت» عدم الحركة بنفسه» لا قبل له ببلوغ التايز 
الجوهري ولا الى التضاد أ اللامساواة الجوهرية» وهو بذلك ادا لا حبلة له 
ايضاً ببلوغ النقلة من الضد إلى الصد» إلى الحركة الكيفية الباطنيةء إلى 
الحركة الذاتية. وإن العلم الرياضي ليقصر اعتباره على المقدار وحده» على 
الاختلاف اللاجوهري. فا يجزىء المكان إلى أبعاده ويجدد الروابط فيها وفيا 
بينها إغا هو التصور؛ ولكن الرياضة جرد النظر عن ذلك؛ فهي مثلا لا تبحث 
في العلاقة بين الخط والسطح ‏ فإن قارنت قطر الدائرة عحيطها اصطدمت با 
بينھ)ا من اللا مجانس ي العدد» أي بعلاقة تصورية بالمعنى الصحيح › بلا متناه 
يفلت من التحديد الرياضي . 

غم إن الرياضة التجريدية او المسماة بالبحتة لا توازن المكان بالزمان من 
حيث هو زمان» متخذة منه موضوعا ثانيا لدراستها. صحيح أن الرياضة 
التطبيقية تدرس الزمان مثلا تدرس الحركة وغيرها من الاشياء الواقعة 
فعلا» ولكنها تستمد من التحربة مبادئها التركيبية » اي القصايا الخاصة با بين 
ا الات ا ف ري جردا دو ان ق دا ف 
هذه القضايا المفترضة. إن الرياضة التطبيقية تعج الاھ ر لادی س 
التعبير الجاري» كمبدأً توازن الروافع أو كالعلاقة بين المكان والزمان في حركة 
ا رلک اد ج کل دا ا ارات اا ھر وان غل دی 
حاجة المعرفة إلى أن تبرهن : ما دامت ترحب بظهر البرهان الفارغ حين 
رها الرفان زرخ به ولا شك أن ته هدد اراهن بكرن غلا مهوا 


را٠‏ یو س ا زت عاف الاف هن حا ار ال ا ووك م 
من جهة اى حدودها ويسين من تت وجه الحأاجة الى معرفة ار - ولقد 
کن ا که لمان و ا ار وى ا 
الثاني فى مباحث الرياضة البحتة؛ ولكن الأصدق أن الزمان هو التصور نفسه في 
وجوده. ولا قبل للمقدار - أي للتايز بغير تصور - ولا للمساواة - أي 
لخد اکرو ا م اة ب ل ل خن الد ا 
القلق الخالص للحباةء بتلك الصبرورة المطلقة إلى التايز . هذا كانت هذه القوة 
السالبة لا تؤلف الباب الثاني لتلك لمعرفة إلا فى صورة تتركها كالمشلولة› فى 
EC E O‏ 
CES aN EGE ELC‏ 
حتوی شری lS‏ 


أما الفلسفة فعلى العكس: إا لا تنظر فى التعين اللاجوهري بل فى التعين 
من حيث تقوم به الماهية؛ فعنصرها أو محتواها ليس الجرد أو ما عدم الوقوع 
الفعلي بل ما هو واقع فعلاء ما وضع نفسه بنفسه» الجي في نفسهء الوجود القام 
في تصوره نفسه. فعنصر الفلسفة هو العملية التى تولد لحظاتها وتجتازهاء وهذه 
الحركة في كليتها هي التي يتألف منها الوضعي وتتألف منها حقيقة هذا الوضعي 
SESE O E Gd‏ 
تصح تسميته بالكذب لو كان في الاإمكان اعتباره الواجب الاإسقاط . لكن الأيل 
إلى الاختفاء » هذا عينه هو الذي يجب إسناد القيمة الجوهرية إليه؛ فلا ينبغي 
NEN aE‏ 
ادو ی ر ا ا که و ت ر 
اما عل الان الاخ د الور عولد وقاءه ل ولد هو وا ي ل 
يقوم بذاته» يتكون منه الواقع الفعلي وتتكون حركة حياة الحقيقة. والحق 


00 ا سبق قوله عن التصور من حيث يعني داعا التصور المعقول ا هیغل يستخدم هذا 
الل اديا ر جن هي الضر ااي ر العير الل وال اكان هر لاوجت 
ا 


(۲) يلمس الولف هنا فكرتن من اهم الأفكار ف اة ان العقل زمان وان الزمان قلق صرف. 


بذلك هو السكرة الباكوسية التي ما من عضو إلا عل با؛ وإذ كانت هذه 
السكرة تستحوذ فورا على أية لحظة تنزع إلى الانفصال عن الكل» فهذه السكرة 
هى أيضاً المدأة البصيرة البسيطة. فى قضاء هذه الحركة لابقاء لأشكال العقل 
الا اتر اوو ولك كا ان هل غات مال ا ا 
الاختفاء كذلك هي لحظات وضعية ضرورية. - في مجموع هذا الجركة إذا 
نظرنا إلیھا کأہا قد سکنت» نخلد کل ما یتمیز ویحظی بوجود جز کأنه شيء 
له ذکراه بنفسه» شيء وجوده هو معرفته بنفسه بينا معرفته هذه بنفسه هي 
أيضاً على الفور وجود. 

زلقد. يبدو هن اللازم أن نين مند البدآية ما هى النقاط الاساسية فا يتغلى 
نهج هذه المحركة او نهج العلم. سوى أن تصور هذا المنهج متضمن فيا قد 

و Eg E E‏ 
منهج في الحقيقة إلا بنية الشرح في لزوميته البحتة. ومع هذا ينبغي علينا 
حال الرأى السائد حى اليوم ٤‏ فة الال ا نډزك أن نسق الأفكار 
الرامية الى تعريف للمنهح الفلسفي قد بات ينتمي الى عصر ثقافى فات 
اوانه. - ولقد نسمع في هذا القول نبرة من المفاخرة او من الثورة وإن كانت 
هذه نغمة اعم انى ابعد ما يكون عنهاء ولكن من الواجب ان نتبين ان الجهاز 
العلمي الذي تدعونا إليه الرياضة بشروحه واقسامه واولياته» بعقود النظريات 
مع براهينهاء والمبادىء مع مستلزماتها ونتائجهاء كل هذا الجهاز أقل ما يقال 
عنه هو انه قد بلي في العيون» حتى لقد ندر أن يلجا إليه أحد بالرغم من أن 
قصوره لم يتبين بعد التبين الكافي؛ وهو إذا کان لا يدان فالشغف به قد ولى؛ 
وا ات اجوغ اتلاب ااا ية اله واا .ول ف بر هان 
نرى أن الأسلوب القام على شرح مبدأً من المبادىء مع تأييده بالحجج وتفنيد 
نقيضه بالحجج كذلك ليس بالصورة التي يكن ان تتجلى الحقيقة عليها. إن 
الحقيقة تحرك نفسهاء فأما هذا النهج فمعرفة تنصب من الخارج على مادتها. هذا 
خصت به الرياضة ووجب تركه للرياضة الت مبداها - کا سبقت ملاحظته - 
شى الا المروة من اتر عات القدارء وال اا الان اله 
رالا الت قب رلت ف وا ااي هخا اا ار حرية» ی 
جخالطه مزيد من اهوی ومن العفوية» قد يدوم فى الحياة الجارية» فى حوار ا 


۲ے 


c۸] 


استقصاء تاريخي بغيتها إشباع الطلعة لا المعرفة» كا يكاد يكون الشأن في 
مقدمة ما . ففي الحياة الجارية يتألف متوى الوعي من معارف شتى وخبرات 
و كذلك من أفكار وأصول» وبوجه عام ما یعرض له ویلبس لباس 
الوجرة او الافسة ال ايه الابةد وهار لري ها ا روق ال جد ا وال 
حد آخر يقطع رباطه او تساي هواه ی صدد اوی هو لك کا نه هو 
الذي يحدد هذا الحتوى ويتصرف فيه بنشاط يتناوله من الخارج. ولا يلبث الوعي أن 
برجع بہذا الحتوی إلى حك يبدو له مستیقنا ولو کان هذا الاستيقان ولد 
الساعة؛ ولا يلبث اقتناعه أن يستشعر الرضى إذا بلغ علا مألوفا يسكن فيه. 


ولكن ذا كانت كرورة التضور تنند عة اديت التفلف. غير المد 
EUROS aa all EES‏ 
النهج: الس الخفي والماسة ثم شطط تلك الخطب النبيئة التي لا تنكر شأن 
هذه الطريقة وحدها بل طرق العم جيعا بوجه عام. 

ولقد استقرت الصورة الصحيحة ف الحتوى الصحيح وخرح بذلك إلى الضوء 
تصور العلم حين ارتفعت إلى مغزاها المطلق الثلاثية التى أعاد كانط اكتشافها 
كانه مساق إليها بالغريزة دون ان يكون ها عنده إلا وجود لا حياة فيه بعد 
ولا تصور؛ بيد أننا لا نستطيعم حتى اليوم أن نسند قيمة علمية إلى 
الاستخدام الذائم في الوقت الحاضر لتلك الصورة» وهو استخدام نراه قد 
أنقص منها حتى آلت تخطيطا خلوا من الحياة او بالأصح ظلاء کا نرى تعضون 
الفكر العلمى وقد ارتد إلى ما يشبه الرسم الوصفي". إن هذا المذهب 
الصورف الاق سرا ونا عه رة غا واللف ري هاا اة ال 
اوت اا ق ااه د ا فك توو ب هة ا وخا وا 
أعرب عنها حين يسند إليها محولا مأخوذاً من تخطيطه: كالذاتية أو الموضوعية› 


)١(‏ انظر مطلع هذه المقدمة. 

(۲( انظطر في الجزء الخاص بنقد فلسفة كانط من للمقال المعنون «الإيان والعام »ويستخدم هيغل لفظ 
«الثلاثية » كأنه مرادف للصورة. والمراد في أغلب الظن هو الفهم باعتباره عند فيلسوف 
كومجزيرج صورة لا تكون إلا بيادةء بادة لا وحدة ها بغير هذه الصورة. 

)۴( ينقد هيغل هنا فلسفة شللنج. 


۳ 


٠ 
اا‎ 


لا ارز لكاب و اض عقا ار ا ار ارق ار اريف 
الى آخر هذا اللعب الذى يكن الاكثار فيه إلى غير نهاية » مادامت هذه الطريقة 
تبيح في صدد خاصية أو ظاهرة ماء باعتبارها صورة او لحظة في التخطيط › 
ا ی ا وو و E‏ 
محيث ترج لنا دائرة من التبادل لا تسى نا با أن جد التىء BT‏ 
جد احد القطبين ولا الاخر. فنحن نتلقى عن طريق الحدس العامي خاصبات 
حسية يجب أن تعني من غير شك شيا آخر غير المنصوص عليه فيها؛ ثم نحن 
بعد ذلك نطبق عليها العنصر الدال فى حد ذاتهء» اي خاصيات الفكر الخالصة 
(كالذات والموضوع واجوهر والعلة والكل وره [ إلى أخر المقولات الكانطية]) 
تطبيقا يتسم بقلة الرأي وغياب النقد كشأنه في الحياة اليومية» ونستخدمها 
نف ال ساوب الذي نستخدم به كلات القوة والضعف او الاتساع والانقباض؛ 
ومن ثمت كانت تلك للميتافيزيقا بعيدة عن أن تكون هما صفة العلم بعد هاته 
اللات اليه 

فال الاه لاطا لل هده ألا ص ال ل0 الي ك وفقو ا 
يعنى هنا: بالمعرفة الحسية - بدل ذلك وبدل الحركة الذاتية لوجودها يقتصر 
NN aol‏ 
للصيغة | اموضوعة من قبل| يسمی ترکیبا'. - مثل هذا النهح الشكلي فار 
مضر كل كل فا انت الراس الى ا سمل لها ق رم عاعة أن شهاك 
امراضا بعضها توتر وبعضها وهن او وهن غير مباشر» وأن هناك طرقا للعلا 
بقدر الامراض؛ ومن ذا الذي لا يامل - ومثل هذا التعلم کان يبدو كافيا 
حتى قريب من أجل إدراك تلك الغاية - من ذا الذي لا يأمل في أن يتحول 
بذلك تولا سريعا من طبيب بالعادة إلى حكم نظري. على مثل هذه الوتيرة 
يسعى المذ هب الشكلي فى ا ن ا الفهم و اکا و 
الجي هو الازوت وانه يساوي الجنوب او الشمالء الخ .» او ممثلها؛ يسعه تعلم 


ن ا6 اغ خان ولت زل ی خد عو ر کت الاد او را ادا ن 
قوتین ها الجذب والنفور. وفيا یلې یوجه هیغل نقدا لاذعا الى شللنج لکونه ا يتعقل امحتوى في 
الباطنية أو حركتها الجدلية فهو ما يتبين في الفصل عن الاإدراك الحسي. 


2 


اعارا دماغ عل الت الاى عدا و لل اور واا ا 
أفخم من المصطلحات؛ ولن تتوانى الجهالة عن أن تذهل إعجابا ثل هذه المهارة 
القادرة على الجمعم بين عناصر ظاهرها التباعد» بالعنف الذي يسيطر على 
امحسوسات الساكنة اذ يأتيها هذا الرباط والذي حلع عليها مظهر التصور» بينم 
ر الا الو ا و ال عن الصر هه ارعن ال الل 
ا ؛ ولن تتوانى الجهالة ايضا عن ان تتحل ابداعا هذا ميلغه من العمقق وعن 
الطر ت لا شتلك عله مل هده الاضات من البداجة اهائة :اد هي تزود 
التصور برادف حسي فإذا هو أجل وأحب؛ كا کا اب لن تنوانی عن أن تقر عينا 
اا ی ا وو ا ا 
وليس أسهل من تعلم الخدعة المستترة اوغ م ا اا مارا د 
ارقا ا ی ا ا ا و ا 
أمرها. ون هذه الشكلية الراتبة لتستخدم أداة لا يصعب التحك فيها عنه في 
علبة مصور لم تحو إلا لونين فريدين» كالأحر والأخضرء أحدها للمناظر 
التاريخية والآخر لمناظر الطبيعة» حسب الطلب. - ولسنا ندري أي الأمرين 
هنا أدعى للعجب: أهي السهولة التي يلطخ با كل ما في السماء وما على الأرض 
وما تحتها ثل هذا الخليط اللوي أم هو الزهو الفخور بنهاج بلغت كليته هذا 
المدى؛ فكلاه) قائم بالآخر. فأما نتيجة هذا المنهج الذي يتلخص في كسو 
السماويات والأرضيات ميعا وجميع الاشكال الطبيعية والروحية برداء الخاصتين 
امتقابلتين حسب الخطط الكلي» ويتلخص بالتالي في إدراج جيع الكائنات تحت 
هنا e‏ هذا المنهج سوف يصح في نتيجته كل وصف سوى أا «مقال 
E e e‏ ا 
کت م فاضا ا ن الور ال و و من الفلب القانة 
فى محل بقالة كتب اسم البضاعة ا کی کا ف اا 
اللى :اى او تخبئه تخبیئًا عمیقاء ولا يزيد جلاؤه عنه فی هيكل خلت عظامة 

من اللحم والدم» ا في الأدراح المغلقة على بضائم لا حياة فيها. - ولقد سبق 
ا ن وف الأسلوب ف المعرفة لا يلبث ان ينتهى الى صورة ملونة 


.)۱۸١٠(ةديدجلا إشارة تهكمية إلى مؤلف فيشته المعنون: المقال المشرق في ماهية الفلسفة‎ )١( 


0۵ 


بلون واحد لا ثافى لهء وذلك حين يركبه الاستنكاف لا حواه الخطط من 
الفروق» فإذا به بحفيها في هاوية المطلتق باعتبارها إا تنتمي الى الفكر 
ل ا 
الخالص من كل شكل . هذه الرتابة فى تلوين الخطط وف خاصياته الخامدة» هذه 
ال اا ا ل ا ا ن آل ره کل ا ی و 
الوا اا ف عرد ن الا وة ر 

بد أن الاجس لا بطم الافلات من هذا الر الى تجرد فيه من 
الحيوية ومن المعقولية ويسْلّب كل حول حتى ليرى جلده تكتسي به معرفة ميتة 
E N E E‏ 
هو على النفوس إن لم يكن على العقولء أن يتبين فيه حركة الاستكال نحو 
الكلية وقابلية الصورة للتعين - وها الافر الذي تقوم فيه احسنیته والذی لولاه 
ah E NN A NL‏ 

إن من حق العل آل ى خان الى و اخاة الاد الصو 
دوا ها وها فالات (أى الخد تا أا كن الحظط |( ردا 
لتطبق على الوجود تطبيقا خارجيا» تمي - على العكس - ني العم روح 
ا محتوى المليء إذ تتحرك بذاتا. ذلك أن الموجود - من ناحية - تقوم حركته 
في صيرورته عن نفسه غيرا حت لیصبح هو نضسه محتوي نفسه الا بطن e‏ 
احا احق د ا ك عل عافد شا الصدور او ها 
الوجود» أي هو يعتبر نفسه لحظة ويردها - مع تبسيطها - إلى التعيين. 
الحركة الأولى النفي فيها هو عملية التمييز وعملية وضع الموجود. فأما العودة 
الك ألفي ال ا هش جور اة احدوو ل ها الو ا 
ایا ان به ی و انه ااا ل فو الي سل 


)۱( من امهم أن ندرك أن ملكة الفهم ما عند هيغل جانبان. فبالفهم يدخل التمييز وتدخل الكثرة. 
ولكن بالفهم أيضاً تجمد الفروق وتجمد الخصائص المتقابلة على تقابلها. ومن هنا رأينا هيغل ينعي 
على الفلسفة الحدسية تنحيتها للفهم الذي رد اال ل ا « بالليل الذى كل البقر 
فيه أسود »» ونراه الآن ينعي عليها وقوفها في واقع الأمر عند الفهم وقوفا قاصرا عن تبين 
الحركة الجدلية التى تدب ا الحياة فى الخاصيات. 


٤٦ 


O‏ حظة من الكل ومل. 
الفهم بتصنيفاته وأدراجه فيقبض [عنا] ضرورة الحتوى ئ وتصورة؛ آي با بتر يقوم 
به الوجود العيني ويجخلعم على الشيء المدرج كاله وحركته الحية؛ أو الأصح أنه 
ا ی ای ل د دک ت ات الت ووا کل ف 
لا يشعر حتى بالحاجة إلى شيء من هذا كله؛ فلو شعر لأقلم عن تخطيطه أو على 
الأقل لا قنع بعرفة لا تعدو أن تكون ثبتا بالحتوى. نعم إن الفهم إا يأقي 
بشت بانحتوی ولکنه لا یدنا بالحتوی نفسه. و 
ذاتی على العيانية أو الوجود الفعلى ارا a‏ ها هي ذي ترد مغ ذلك 
إلى شيء إذ تقسي ممولا ليس إلا بين الحمولات المنسوبة الى موجود من 
الموجودات يتميز منها دون ا تغل من حيث هي الحياة ا ف هرز | 
الكائن ؛ فلا نحن نعلم بأية طريقة يتم فيه تولدها الذاتي الخصوص ولا بأية طريقة 
تنمثل فيه؛ فالفهم يترك لغيره معالجة هذا كلهء أي يترك الأهم. - إنه بدل 
الاد آل ائ کے ا وا کل الكل رة طا ول و ا 
Ed AN EC VE a a o‏ 
التكن ان ف اشا ارو فد جاه اا اع ع بفارة اح 
تقضي بألا تغيب عنا الضرورة الكامنة في هذا الموضوع وتقضى بالإعراب عنها. 
MEN EN ETS‏ 
تلك الوجهة السطحية التي إن هي إلا انعكاس من المعرفة على نضها بعيدا عن 
الموضوع. سوق ا المعرفة العلمية بعد الغوص فى للمادة وفاقا لمحركة تلك المادة 
ذاتها» تنتهي بالعودة إلى نفسها. سوى أن هذه العودة لا تتم قبل أن يكون 
الضمون او المهتوى › بانطوائه فی ذاته وتبسطه ف الخاصية» قد رد نفسه الى 
eI E o‏ 
ينبثق - بعد امحذافه قي خلال هذه الجركة - الكل البسيط من جديد» ينبثق 
من هذا الثراء الذي لاح أن الفكر قد ضاع فيه بلا رجعة. 
وبوجه عام فإنه لا کان الجوهر نفسه ذاتاء کا سبق القول» فكل متوى 


)١(‏ سوف يرى القارىء أوان ظهور المعلوم في صورة الموضوع الحاصل على خاصيات حسية ظهورٌ 


LEO Eas a ELE O Ss Ue E 


E 


لسا 
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كن طا عل به ار وا و جف اه وا هو ي ا 
اختلف: انت ولك هذ امساواة هي التجربة الك .وعدا الريك خر 
لر ان ا آل الف ات فن الا ن حت جى كلك 
فالبکیف يتميز موجود ما من غيره» أو هو على الأدق موجود بفضل هذا 
الكيف» وإنه لموجود لنفسه أ قاءم عن طريق هذه البساطة إزاء نفسه. ولكنه 
ذلك تون ماق الف 0 - وهذا هو الموضع الذي نعقل فيه أن الوجود 
فكر» وههنا محل وجهة 5 الى تحاول نجنب المقالات الالوفة الجخالية من كل 
ن و ی ن ا 
املوجود يعني تساويه مع نفسه أو التجريد البحت» فهو أيضا تجريد عن نفسه» 
أو هذا القيام هو نضه لا تساو بين الموجود ونفسه وانحلالٌ له» باطنيته 
وانطواؤه في نفسه» صيرورته"). ولا كانت طبيعة الموجود هي ما قلناء فإن 
المعرفة - من حيث للموجود تلك الطبيعة بالقياس إليها - لن تكون نشاطا 
یتناول الحتوی کأنه شيء اجى ولا انعكاسا من الفكر في نفسه بعيدا عن 
الحتوى. إن العام ليس بتلك المشالية لق NL‏ 
ا اا و اليقين الذاتقي). بل المعرفة تشهد المحتوى إذ ينطوي 
داخل نفسه» IT‏ موک ا چ ل la.‏ المحتوى؛ إذ هذا النشاط هو 
الزات الحالة ف المحتوی؛ وهو ٤‏ الوقت عينه منطو على نفسه»ء اذ هو الساواة 
اة اهي الاحرو وف كن اد رة فا و او اي 

او اف ان الل ك د کب ن اناد الاد ل د بوك 
على التحديد من حيث تظن آنا إغا يشغلها بقاؤها ونفعها الخاص؛ كيف تصنع 
ا الي کت بكرن هي الفا الا عل ياء البرجة اد 


0 ا و ت ا‎ E a 

بالا كر اروغ ويطهو كا مسك عل ته أو كات هوا غ وها الاراد ان 
نعرف ا وجوده من وضع الفكر. 

(۴) إشارة شديدة الاقتضاب إلى جدلية الكيف من حيث تتضمن صيرورة الموجود الذي يعزله الكيف 
أول الأمر عن غيره ويجعله حبيس نفسه. 

(ء) دوجماطيقية القضايا إثشارة إلى المقولات الكانطية من حيث لا تستند إلى أساس برهاني أما 
دوجاطيقية اليقين الذاقق فتشير الى الفلسفة الحدسية. 


۸ 


کلحطلة ٤‏ الكل() 
لقد أشرنا فيا سبق إلى معنى الفهم بالإشارة إلى الجوهر من حيث هو وعي [٥ه]‏ 

بذاته؛ فاما معناه بالقياس إلى الجوهر من حيث هو وجود فيتضح الان بعد 
الك ام ن ر كيف » قبول متساو مع نفسه للتعين: بساطة متعينة 
أو فكر متعين. ذلك هو فهم الوجود"'. . وهو على هذا »Nus» J|‏ ا العقل | 
الذی تبين فيه انکساجور u‏ ارلا غا ف اوا دة وروا اة 
الو جود على نحو أکثر تحددا باعتبارها sەلذع‏ أو ھھ] )ء آي باعتبارها کلا 
متعينا أو نوعا. ولقد يبدو لفظل «النوع » اشع ا من ان as‏ 
وعن الجال والقداسة والأبدية التي يكثر الحديث عنها في أيامنا. ولكن الواقع 
مع هذا هو ان المتال إا يعرب عن التوع لا أكثر ولا أقل . سوى أننا كثيراً ما 
ت الف ا دلالة محددة على تصور من التصورات› TT‏ 
ال ا عر کے ن ارد ی اک وو ر ا ا د 
ی اغلب الظن سوى انتائه إلى لسان اجني . - إن حدید الوجود على انه نوع 
قو الد ا ل هة ك غا ال او الالء فة الوا 
وبفضل هذه البساطة او المساواة يظهر الجوهر بظهر ال جامد الداتم. بيد أن هذه 
المساواة مع النفس هي أيضاً سلب» هذا مر الموجود المتعين الى عدمه. ذلك أن 
التعين يدو أولا ما هو تعين لنسبته الى شيء آخر» وحرکته تبدو کان 
قوة أجنبية تليها عليه؛ ولكن المحقيقة هي أن بساطة الفكر هذه 
أن ال حاط ادع ارو ون جر من افا لك 
لأن هذه البساطة في الفكر هي الفكر متحركاً متميزاً من نفسه» هي الباطن 
الحق » التصور المحض. وهكذا يكون الفهم صيرورة» ومن حيث هو هذه 


)١(‏ المعرفة خدعة بعنى أا بعد أن تسى نضها في موضوعها إلى حد الاإيان بتبعيتها له وإنعدام 
فعلها» تراه ينعكس فيها كلحظة من کل» أي تتبين دخلها في بناء موضوعيته ونمط هذه 
الموضوعية. 

(۲) سبو سبق الحديث عن الفهم من حيث هو ملكة جمد الفروق. ولكن ثمت أيضا فها في الوجود من 


ES‏ فىه ا 
(¢( 0 (کمصدر اا قا 


۹ 


الصيرورة فهو المعقولية(). 


ان طبيعة ما هو موجود قوامها کونه في وجوده الخاص تصوره الخاص. وفي [ 


ذلكتكمن بوجه عام الضرورة المنطقية :هذه الضرورة هي وحدها المعقول »هي وقع 
الكل العضوي؛ إا معرفة بامحتوى من حيث كون هذا امحتوى تصورا وماهية» 
وبعبارة أخرى هي وحدها العنصر النظري. - إن الشكل المنحرك الواقع 
وقوعا عيانيا تجعل منه حركته تعينا بسيطاًء وهذا يعلو الى الصورة المنطقية 
ويستم فى ماهيته. وليس وجوده العيانى إلا هذه الجركة» إنه مباشرة وجود 
منطقي . ومن نت كان عبثا ان نطبق على الحتوى العياني شكلية مجلوبة من 
الخارج؛ فالحتوى نفسه مرور إلى الشكلية» لكنها شكلية تفقد بذلك طابع 
الخروح» إذ الشكل [او الصورة] هو نفسه الصيرورة الباطنية للمحتوى 
العياف(). 

إن طبيعة المنهجح الفلسفي - تلك التي بحسبها لا ينفصل هذا المنهج ؛ 
جهة» عن احتوى» ويجدد هو a‏ من جهة اکر وقعه الخاص - إغا 
تسنبين على النحو الصحيح » كا قد سبق ذكره» في الفلسفة النظرية. - فم 
نقوله هنا يعرب بحق عن تصور هذا المنهج » ولكنه لا يكن أن يزيد في قيمته 
sg‏ فحقيقة كلامنا ليس لها هذا التصدير الذي 

يتسم إلى حدما بطابع الحكي . هذا لم يكن نقضا منتجا هما لو أن أحدا أكد أن 
ا غل الك ل ا ل هف رق غل ها العو اا خر او فاك 
a GCN TOE a‏ 


)١(‏ ومنه يتبين أن قول هيغل بأن الوجود تصور (بعنى الكلية المعقولة التى أسند إليها أفلاطون 
صفة الجوهر ورأى فيها أرسطو الصورة بعد أن كان أنكساجور قد تبين فيها الغاية) وكذلك قوله 
أن الجوغر دات (ذات لر ها هده العقولة كابا حرج من الأ شاء) :ها قولان متعادلان. 

)٣(‏ لا شك أن هيغل إذ يتحدث عن الشکلیة صہیناa ۴٥:٣‏ (عند کانط مثلا۔ من حیتث يطبق على 
التجربة صيغاً أو قوالب أو صورا أولية) يفكر أيضاً في الصورة الأرسطوطاليسية » .۴٥۲۳‏ ذلك 
أن فلسفة هيغل » كا يتبين من السطور السابقة» هي بالأحرى فلسفة عن تاريخ المذاهب الفلسفية 
الاق من حت جور عار كل مدهب نها كانه الل وقد اظ اى السى الفلي او كانه 
ال الا وفك تندى كات العلء فده المذاقب عل تاها العارجى تكون كلا عضرا لان 
کا ا کو ال ا عر ب خرو اة وان ل ین ا ین بغ واا جیا ود ل 
الصورة او القاية الى نكيل ها كال الطفرة ى الرغت آلا وه الفلفة اة دايا 


ل 


1 


[ov 


يدرك القصد بالإدلاء ببدعة مستخرجة من حرم الحدس الباطني الآهي 
ELE N A‏ 
الحفاظ على حريتها هي » على طريقتها هي في النظر إلى الأمور» على سلطانا 
هي في وجه السلطان الغریب (اذ هکذا یتبدی کل ما نتعل I‏ 
الاستجابة يرتعي فيها المرء حتى لا يبدو بظهر من تعلم شيا وحتى يبعد ما 
يصحب ذلك من الخجل المستور؛ فإن اذخر على العكس قبولا حسنا لا ل يكن 
يعم » فلقد تنجم عن ذلك استجابة تناظر السابقة: اشبه با يفيض - فى بجال 
أن ك هن الريادة ي الاغة والسل الور 


[د] الشيء الهم إذاً في الدراسة العلمية هو أن نحتمل جهد التصور. فالعل 
كي ااه ارك غاي الضور عا خر ل اى قل الود ال 
كالوجود في الذات وللذات ومساواة الذات نضسها وما إليهاء لأن هذه الحدود 
حركات خالصة كان يسعنا ان نسميها نفوسا لو لم تكن طبيعتها التصورية تدل 
ل شيء اع ما مله هدا اللفظ.. ك أن الانسائ. وراء جرئ المعانى غا 
تضق ذرعا بالفكر التصوري إذا اعترضهاء كا يضيق به الفكر الصوري الذي 
ق ا ا ن ال ا E‏ ا ي 
تسميتها فكرا ماديا أووعياً لا يصدر عن ضرورة بل ينغمس في الحتوى ويوله 
E EC a‏ ان ى ا 
اا و ك واا ۵ و لر وله ل اة ان ١‏ 
الاستكفاء الذي لا يعدو أن يجحوم فوق هذا الحتوى. والجهد المطلوب هنا هو 
النزول عن تلك الحرية؛ فبدل أن تكون هي المبداً الذي يتحرك بقتضاه المحتوى 
O N E N‏ 
sa A ga EON E EA E‏ 
يتأمل تلك الحركة. فأن نعدل عن التدخل بأشخاصنا في الوقع الخصوص للتصور 


)١(‏ إشارة إلى أصداء الثورة الفرنسية في ألمانيا. الجديد إما يدفع إلى النقد تمسكا بالقديم وإما إلى 
الجاسة المتعجلة - دون تفهم الشيء نضه في الحالين. 

)١(‏ المقصود إلى هنا هو الفكر «المادى ». الى يعوزه البرهان» كالشأآن فى الأحاديت أو الكلام المطلقى 
على عواهنه. والمراد بعدئذ هو الفكر الصوري الذي لا يعرف سوى البرهان» يديره بغض الاظر 
عن « المادة ( ا المحتوى . 


6١ 


وعن اقتحامه بحكمة جلبها الهوى دون ما علاقة بهء هذا الامتناع هو نفسه 
لحظة جوهرية من الانتباه المنصب على التصور. 
إن طبيعة البرهانية تعارض الفكر التصوري من وجهين ينبغي النص عليه [۵۹. 
کل و ا د ااا له ف و ن ا 
المحتوى الذي يقع بين يديها» فهي تعرف كيف تنقضه وتجعله عدمأً. ولكن رؤية 
ما ليس المحتوى إياه هي السلب ليس إلا إا حد فاصل قاصر عن مجاورة نفسه 
حت يخرح له محتوی جدید» لا بل هذا النوع من الفکر لا بد له حتی يحصل من 
جدید على محتوی ما من أن يلتقط أي شيء اين عرض؛ إنه ردة إلى فراغ 
ETE TEDE ODE E E E‏ 
وحده: إنه يدل كذلك على أن مثل هذا النهج في فحص الأمور هو اَيضاً ہج 
زاهق؛ لأنه السلب الغافل عن إيجابيته فى ذاته). وإذ كان هذا الانعكاس 
[على الأنا الذي يدخل به النفي] لا يعطي سلبيته فيمة الحتوى» فقد خرج عن 
الشيء إطلاقا وتعداه دوماء ومن ثمت خيل إليه أنه بالتفريغ أوسع على الدوام 
من الفكر الغني بالمضمون. فاما الفكر التصوري» كا سبق بيانه» فالسلب لديه 
ينتسب على العكس إلى الحتوى نفسه» وسواء من حيث كونه حركته الباطنة 
وتعينه أو من حيث كونه الكل فإنه نفسه الموجب. إنه» من حيث هو 
النتيجةء ما يجخرج من تلك الحركة: نفي محدد وبذا أيضاً محتوى ايجاي"). 
فإن بحشنا هذا الفكر [البرهاني أو الشكلي] من حيث انصبابه على محتوى[ ٠٠‏ ] 

eC gE NENA ERS BEN ENE 
فعل التصور صعبا عليه بمكان. هذا الوجه الآخر ترتبط سمته المميزة له باهية‎ 
الفكرة التى سبق بيانها أوثق الارتباط › أو هي بعبارة أحسن تفصح عن تلك‎ 
الفكرة كا تتجلى فى صورة الجركة الي هي إدراك فكرى. - ذلك ان‎ 
البرهانية في مسلكها السلي الذي فرغنا من الحديث عنه توا هي نفسها الذات‎ 


)١(‏ أي الغافل عن أن القضية السلبية وإن نفت الحتوى هي في ذاتها قول أو شهادة ها امجابيتها من 
حيث هي كذلك» أي بغض النظر عن كونها شهادة بالضد: إا إسناد قبل أن تكون إسنادا 
افیا ` 

)١(‏ الفلسفة الارسطوطاليسية مثلا نقد للافلاطونية أو نقضهاء لكنه نقض يخرح منها نفسهء وبمذا 
الاعتبار - أي باعتبارها نفيا محددا - فهو نتيجتها الإيجابية. 


اه 


التى يرتد إليها الحتوى؛ فأما من حيث معرفتها الاإيجابية فالذات موضوع' 
متمشل يسند إليه الحتوى باعتباره عرضا او ممولا. هذا الموضوع هو القاعدة 
الي يرتبط ا الحتوى» قاعدة تجري عليها الحركة فى ذهاا واياا OEE‏ 
الكر الصورى دت عاق لا ول ا د كان الصو وف ى 
ا ٠‏ عين الذات التي يتبدى الموضوع باعتباره صيرورتهاء فقد كفت الذات عن 
أن تكون الموضوع الساكن المجامل للأعراض حلا كله انفعال بلا فعل لتصبح 
التصور المتحرك بذاته المستجمع في نفسه تعيناته. قي سياق هذه الحركة يتبدد 
سكون هذا الموضوع فإذا هوينفذ إلى‌الفروق وإلى المحتوىمؤسسا بنفسه التعينبدل 
البقاء مواجها لهء أي أنه يوس الحتوى المتميز ويؤسس حركة هذا الحتوى على 
السواء . وهكذا تنهار القاعدة الثابتة التي يجدها الفكر البرهاني في الموضوع 
الساكن وتصبح هذه الجركة الخاصة هي نفسها الموضوع»› کا یکف الموضوع الذى 
ا شتواة فة عن جاررة هذا اتروئ فلا سطع اشلاكا ولات واعرافن 
أخرى غير ما يلك. هذا بينا بجتمع تحت الذات - إذا نظرنا إلى الأمر من 
الوجهة المقابلة - توزع الحتوى» فلا يعود الكلي الذيء إذ خلا من الارتباط 
با لموضوع › صدق على الكثرة وهكذا يصبح المحتوی في الواقع مولا على موضوع› 
بل يغدو جوهر ما نتكلم عنهء ماهيته وتصوره. إن الفكر التمثلي يستقصي 
الأعراض والحمولات بحك طبيعته نفسه» ومن هنا حل له تجاوزهاء فإن هي إلا 
ولات وأعراض. ولكن جريانه يفف إذا كان ما يشل حل الخمول ف القضية 
هو الجوهر نفسه» حتى لكأنه يتلقى حينئذ صدمة مضادة E‏ 
الأمر كذلك. إنه ينطلق من الموضوع کأنه e‏ الراسخ» لكنه يتبين 
بعدئذ - حين يکون الحمول هو الاخ E‏ ا الموضوع قد مر 
کله فی انحمول فيطل ؛ هذا عبنه یغدو ما بدا ا المحمول فإذا هو الجرم الشامل 
امستقل» وعندئذ يقعد الفكر عن الجولان هنا وهناك بل يرزح تحت هذا 


(١(‏ أي الحتوى المنفى لا يبقى بعده إلا النفي نفسه: ما دمت قد نفيته. 
)١(‏ eetزطاSu.‏ ولكن من حيث المراد مقابل الحمول فقد ترجناه بالموضوع واحتفظنا بلفظ الذات 
لترمة اsطام؟‏ وه0. وقلنا احيانا اهو. 


(۴) أو الجوهر الثاني بلغة أرسطو. 


or 


العبء. - إن الموضوء اق E‏ 2 ق اهو الموضوعي 
الثابت ؛ إذا الجركة الحتومة تمر منه إلى الخاصيات وامحمولات ٤‏ تنوعها 
الكثير؛ عندئذ يدخل ي ساحه اللعب الأنا العارف حالا جل و 
فهو الرباط بين الحمولات وهو الذي يسندها. ولكن لو ان اهو الموضوعي الاول 
دقل ف الاصات ولف عاما لوس اهو الاق < أي الا العارف ك ان 
يتبين بعد في الحمول الموضوء الأول الذي يبغى الفراغ منه وتجاوزه مرتدا إلى 
نفسه » ولظل بدل كونه القوة الق تجعل منه العنصر الفعال فى حركة الحمول› 
القاصى عن طريق البرهنة هذا امول او ذاك للموضوع او 
NN eA E BEC EOE‏ 


RT N E E 
في ذاتيا التفرقة بين الموضوء‎ ٣ أو القضية بوجه عام (وهي طبيعة‎ 
والحمول) سرعان ما تحقها القضية النظرية ؛ لان القضية العينية التي تحول إليها‎ 

القضية الأولى تنطوي على رد الفعل الطارد لتلك العلاقة بين موضوء وممول. - 

ِن الصراع بين صورة قضية من القضايا بوجه عام وبين وحدة التصور الي تدم 
تلك الصورة أشبه بالصراع الذي ينشب ني الإيقاع بين الوزن والنبرة. فالريقاع 
ينشاً عن التوازن بينها وعن اتحاده|ا؛ كذلك في القضية الفلسفية: فلا ينبغي أن 
تدم العينية بين الموضوع وامحمول ما بينها من فرق تعرب عله صورة القضيةء 
بل ان تنبثتق وحدت)ا کاہا تناغہ. إن صورة القضية تسفر عن المعنى الحدد»› أو 
هي النبرة التي يتميز ا الحتوى» ولكن كون الحمول يعرب عن الجوهر مع وقوع 
اموضوع نفسه في الكلي - تلك هي الوحدة التي تلفظ فيها النبرة نفسها. 

R3‏ ا و ا ا ا 
الوجود ». الحمول فيها هو الوجود. وهذا الحمول معنى جوهري يذوب فيه 


)١(‏ الفكر البرهاني إذا نظرنا إليه من حيث محتواه فهو الكلام أو القضايا المؤلفة من موضوع ومول 
يضاف إليه من الخارج. هذا التصور للقضية هو ما يتعرض هيغل لنقده فى هذه الفقرة مبينا 
ضرورة تصور أخر جدلي؛ ولسوف يوضح فكره بثال قوى في الفقرة بعد القادمة. 


0:2 


الماهية. وذا عينه يبدو الله کأنه کف عن أن يکون ما هو إیاه بحسب عله في 
القضبة› ای الموضوع الا ...> فالفکر بدل ان ٤ Ss‏ النقله من الموضوع 
الى المحمول ب ضياع موضوعه فٳذا هو بالاکثر يشعر بنفسه مصدودا» 
مردودا ا فكرة الموضوع و حسب . ۶ دام يشعر بغبابه . وبعبارة اخری: ِن 
ع 
الموضوع ا دام هو نفسه فل اعرب عه باعشتباره موضوعا› نار الو جود» 
باعتبارم الماهية e‏ أطعة e‏ فان ھک ا ¬ جد هز ا 
o‏ اال ت ق الي او اام 
E‏ الان و جوب هل | و چ آنا قلا کزلك : ۳ قع الفعلى هو 
ا E‏ مولا بحيْث يكون مدلول القضية هو أن «الواقع 
الفعلى كلى ٠»‏ بل يحب ان يعرب الكلى عن مأهية الواقع الفعلي . - إن إقامة 
الفكر في الحمول تحيله إلى الموضوع فإذا هو يفقد القاعدة الثابتة الماثلة أمامه في 
هذا الموضوع دون ان يحقق في المحمول رجوعا إلى باطن نفسه بل إلى موضوع 
ای 
ذلك الشلل الغريب هو الذي تنبني عليه الشكايات من استغلاق المؤلفات 
الفلسفية على الفهم - هذا بفرض أن الفرد قد استوفر شروط الثقافة العقلية 
اا اء عا ال واا ون ا ا ی ا 
لوم خاص يكثر توجيهه إلى المؤلفات الفلسفية» فحواه ان اغلبها تلزم قراءته 


)١(‏ أي ينفذ به ما تستطيع قوله عنه: ما دمت قد قلت الجوهر أو قلت ما هو. - هذا الصراع بين 
الضورة: المنداية للقضة الفسفة ا النظرية من حيث تتضمن التفرقة بين الموضوع والحمول 
و EE‏ 

(۲) ننبه القارىء إلى ان اللفظ Sue) e‏ يجتمع فيه معنيان: الموضوع - في التحليل المنطقو 
للقضة اى موصوع ومول = م ال ك 

(۴) الحتوى بعنى محتوى الكلام وهو هنا القضية. ومنه وجب التمييز بين موضوع القضية وبين 


السا 


|1 


مرة ثانية كي يتيسر فهمه - وهو اعتراض ا شك ينطوي على جانب من الحق 
لا يقبل دفعا لأنه إذا تبينت وجاهته لم يترك مالا للرد. - بيد آنا نجد فما 
فرغ ذكره على التو جلية الأمر كله. فالقضية الفلسفية» لكونا قضية بالتحديد» 
من شاا اق الاسلوب امعتاد فى النظرة الى العلاقة بين الموضوع ال 
وان فل ماك ار وة الاو و اه و اال هو وا أت الط الى 
و ا ت اکى اي اا وا ا ل ا ا 
على خلاف ما يفهم » كا تضطر المعرفة بعد تصحيح ظنها هذا إلى العودة على 
القضية وتفهمها على نحو اخر هذه للمرة. 

إن المزج بين النمطين النظري والبرهاني يشكل صعوبة ينبغي أن نتفاداها. 
هذه الصعوبة مأتاها أن الكلام المسند إلى الموضوع يحمل معنى التصور تارة م 
معنى الحمول أو العرض تارة أخرى. - وضعان يدم كلاه الآخر دون أن 
يتأتى للعرض الفلسفي أن يكون له قيمة ملموسة إلا إذا نحى نوع العلاقة 
المعتادة بين اجزاء القضبة تنحبة دقيقة. 


والواقع أن الفكر اللانظري له أيضاً حقه المشروع» لكنه حق لا يدخله فط 
القضية فى اعتباره. فإبطال صورة القضية لا ينبغي إتيانه بطريقة مباشرة» أي 
EEE E EE o a E E‏ 
تقتصر على هذا الوقوف أو الشلل الباطن؛ وتجب ايضا الإبانة عن التصور في 
رجوعه على نفسه. تلك الحرية الت تولف بغير ذلك» دور البرهانء» هي هنا 
الك الدلة للقضة دايا هذه امرك المدلة وحدها اى النصر النظرى 
متحققا بالفعل» ومنطوقها وحده هو الشرح النظري. فالعنصر النظري» من 
حيث هو قضية» ليس إلا وقوف الفكر حبيس نفسه ورجوع للماهية إلى نفسها 
رجوعا غير متحقق. هذا كانت المقالات الفلسفية كثيرا ما تحيلنا إلى هذا 
ادس الاطن الات شا عا كا ترف يى اة عن الركة ادل 
للقضية. - إن القضية يجب أن تعرب عا الحق إياه» ولكن الحق في جوهره 
O ET E OT‏ 
لساره» الراجع على نفسه. - إن البرهان في كل ميدان اخر من ميادين المعرفة 


اه 


[1٤] 


إعراب عن المستبطن'. ولكن البرهان إذا بت بينه وبين الجدل لم يود في الواقع 
إلا الى ضياع تصور البرهان القلسفي . 
a E PE I E NR ET‏ 
أجزاؤها أو عناصرها من القضايا. ومن ثمت كانت الصعوبة المشار إليها تبدو 
کا نعود من جدید› وتىدو کا صعو به ٤‏ طلسبعة السن د نفسه. - لزذلك 
أشبه با يقع في البرهان العادي: فالأسس التي ينهض عليها تفتقر بدورها إلى 
اسس» وهكذا الى غير نهاية. بيد ان هذه الطريقة فى التاسيس والشرط تنتمي 
إلى نوع من البرهان مختلف من المحركة الجدلية وتنتمي إذاأ الى المعرفة الخارجة. 
فأما الحركة الجدلية فعنصرها التصور الخالص. هذا كان ها عتوى كامل 
ا لحصول في نفسه على كونه ذاتا. وهي إذاً لا تتمثل محتوى يسلك كأنه موضوع 
مرهون بالأساس ولا يتأتى له معناه الخاص إلافى صورة الحمول؛ إن القضية في 
و ضعها الاجر لتت 1 صوره فأرغة . - بدوں اهو أو المتل ل ينىقى 
للدلالة على الموضوء الخالص» على الواحد الفارغ العديم التصور» سوى الاسم 
فى استخدامه الأول والمباشر لا يلف تصورا من التصورات بل کل أمره أنه 
الاسم با لمعنى الصحيح للكلمة: اي النقطة الثابتة الى يستقر فيها الموضوع 
المرف المرهون امات هدا بىن| « الو جود « ا ۴ « الواحد « ا 
« الفردية » أو «الموضوع » وما إليهاء كلها على العكس ألفاظ تدل بذاتها دلالة 
مباشرة على تصورات. - م إنك اذا اسندت الى هذا الموضوع اشتاتا من 
الحقائق النظرية لافتقر متواها مع ذلك إلى التصور الباطن: مادام هذا 
الموضوع لا يعدو أن يحضر حضورا كله قبول وسكون؛ وهو ما يجعل تلك 
الحقائق تكسي من غير مشقة بطابع الحشو. - ومن هذه الناحية أيضا كانت 
الصعوبة الراجعة إلى تعودنا فهم الحمول النظري بحسب صورة القضية لا 
باعتباره تصورا أو ماهية قد تزيد أو تنقص تبعاً لمنهج العرض الفلسفي . إن 
)١(‏ بعنى المستبطن في الشيء ٠‏ ككون زوايا المثلث تساوي قاعُتين » وهي خاصية غير ظاهرة في الشكل 
كتحوطه بثلاثة أضلاع؛ والمستبطن أيضاً في العقل الرياضي الذي لم يكن يعم قبل البرهان. 


(۲) انظر هامش ۲ صفحة٥0‏ . 


0۷ 


N N 

هذه العقبة التى مردها المسلك البرهاني لا تقل شأناً عن تلك التى يشكلها في [1۷ 
وجه دراسة الفلسفة سابق التصديقق بالحقائق الجارية دون برهان. إن صاحب 
الل ده ال ر اا ج و ال ی ا ا ل کو ل 
يا ا الذی یبنی عليه بناءه ET‏ حقه ليس الاإعراب عنها وحسب 
رووا ا ون ا ن ب ااا لو ا ع 
قل اة من دنت اعرا جدياء آ ت جا ن غا ار فن وا من هة او 
O O RITA E DE DS IEE‏ 
أجل تعلمها والتدرب عليها. وإذا كان كل ذي عينين وذراعين ليس بآهل لأن 
يصنع حذائين متى وجد الجلد والعدة» فقد عم رغم ذلك الاعتقاد في أيامنا بأن 
الل ندنو سائرة لكل افد كا سي له قدي القلةة ودو قا ما :د افك له 
ن عله الى الوجةة الى بقن ما ااهر = کان كل ارت ا يک ل 
أيضا فى قدميه مقياس حذاء! - لكانا عدنا نحصر امتلاك الفلسفة في انعدام 
المعارف والدراسة تحديداء ولكأن هذه جيعا تنتهي متى بدأت الفلسفة. إنا 
كشيرا ما نعتبر الفلسفة معرفة شكلية خالية من الحتوى» ونحن بذلك لا نعلم أن 
کل ما هو حق بحسب الحتوى في أي عل أو معرفة إا يستحق اسم الحق طالما 
كانت الفلسفة هي التى انجبته. لتسع العلوم الأخرى ما أرادت وراء التقدم 
مستندة إلى البرهانية دون ما حاجة الى الفلسفة - هي بغير هذه الفلسفة علوم 
لا الحباة فيها ولا العقل ولا الحقيقة. 

لا اا ا اوق د و ا 
ورف وال ال > وا الان ا ع ف اا ع الا أو عل 
سواها من وجوه المعرفة» بتنا نراها يدعيان أ يعادلان طريتق الثقافة الطويل 
ويعادلان تلك الحركة الثرية العميقة الت يتوصل با العقل إلى المعرفة» إدعاء 
اا اورا ا کی ع اله ا لآو زى اا 
والغلظة التي لا شكل ها ولا طعم» مع قصوره)ا عن تثبيت الفكر ولو على 
قضية واحدة مجردة» فضلا عن الرباط بين القضايا» يدعيان طورا انيا الوجه 


)١(‏ بالمعنيين الجتمعين فى هذا اللفظ باعتباره مصدرا اسميا ومصدرا فعليا. 


0۸ 


عبر عن الحرية والتسامح الفكري ويدعيان طورا ثانيا أنه الفطرة بعينها. فأما 
هذه فنعلم اناء مثلا تصنع الفلسفة الان» قد انطلقت يوما ترح ق افاق الشعر 
فجاء نتاجها إن حوى بعض المعنى نثرا متهافتا وإن خرج عن هذا النثر كلاما 
ففرا ٠‏ غلل هذا التوال أ خذت النود فة ساذجة ترفك غل التضرر وزغيت 
ځلوها منه اپا فکر حدسي شعري» أخذت تزحم السوق بتاليف أملاها خيال 
أدخل عليه الفكر الاضطراب» شطحات واهمة لا هي سمك ولا لحم» ولا هي 
نظم ولا نثر. 

فون آثرت تلك الفلسفة الساذجة أن تتبع مجرى النور المشترك الآمن» ل 
يخرح نتاجها من أن يكون على الأكثر ثبتا منمقا من الحقائق الهزيلة. فإن 
أخذنا عليها تفاهة ما تأت به كان جواا أن المعنى والحتوى كامنان في قلبها 
وأنه لا جدوى من كلامها إذا لم يكمنا أيضاً في قلوب الآخرين؛ فهي في زعمها 
ا کا ا خن موت را ال وع ار ال الاق 
وهو الأمر الذي لا اعتراض عليه ولا مطلب بعده» ومع هذا فقد كان الأوجب 
لا ترك الأحسن في قرارة القلب بل إخراجه إلى ضوء النهار. وما كان أغنانا 
منذ زمن طويل عن أن نتكلف مشقة الإتيان ذه الحقائق النهائية وهي المبثوثة 
yg NEN aE‏ الشعببة وما إلبها. E‏ 
ھا لان نفضح هروب i‏ هذه اقائق من الجدذ اد اعوجاجھاء کا 
ل و کر ا ا ا ا اممسك بباء ونی هذا الوعي نفسه» 
عن حقيقة مناقضة. سوى أن وعيا ألجأناه على هذا النحو إلى ماولة الخروج من 
الخلطل سوف يقع عندئذ في خلط جديد ويحتج احتجاجا عنيفا بالقول: إن 
الأشياء بلا نقاش هي هكذا وهكذاء وما عدا ذلك فكله سفسطة: تلك هي 
ررر آل قرا الي اا د ا ا 0 ی ل 
الجهل الفلسفي عبارة «أحلام راء » ليصف با الفلسفة وصفا لا رجعة فيه. 
مادا الور ارك يحتك إلى العاطفة كأما صوت الكاهن المستتر داخله» فقد 
بت كل وصل بينه وبين من اختلف منه في الراي واضطر بذلك إلى ان يعلن 
أن لن لدية ما ل اد ل عد ف شه دات اة و عر ا آي هر 


انط خافن ١‏ ضف ۴١‏ سخرئى وا الي جد ولك وون خاخة ال تة جدذية. 


۵0۹ 
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بعبارة اخرى يدوس بقدميه جذر الانسانية لأن طبيعة الانسانية هي النزوع إلى 
الان الال و ةا تو ي اك اة ن ار عن ان 
الانغاس في العاطفة والعجز عن التواصل إلا بها فحرب على ما هو إنساني 
ووقوف عند الجيوافي. 

TET E‏ ال ا اير ري ي لاتا 

يسمى بالعقل ال نسانفي السلم» مع تصفح المقالات النقدية عن المؤلفات الفلسفية 

الفر عل الال ومجاراة للفلسفة؛ ثم تصفح مقدمات تلك المؤلفات 
وفقراتما الأولى» لأن الفقرات الأول تسرد المباذىء العامة الى تنبنى. عليها 
a U el Rea N N‏ 
يعلو مقاما - مادام تقديرا - على المادة المقدرة. هذه طريق نشي فيها بشيابنا 
المنزلية. فأما الإحساس السامي بالأبدي وبالقدسي واللامتناهي» فهذا على 
العكس يرتدي بالمسوح الكهنية مجتازا بها طريقا هي بالأحرى لا طريق: إذ هي 
الوجود المباشر فى مركزه وهى عبقرية الآراء العميقة الأصيلة ولحات الفكر 
ا و أن O CET ET‏ 
اقا ايت بد الا كران اعرف ان اقكار أله والغاد :الي ١‏ 
ENES N ES ES‏ 
هو باهرب المعتاد من التحدد ولا هو بالضحالة الزرية کک اخس السلى » بل 
ر و ا وا ق ا ا ا الشاملة أوسع الشمول في كسل 
العبقرية وغرورهاء بل هو الحقيقة وقد نضجت صورتبا الصادقة. أي الحقيقة 
القابلة لأن يتلكها كل نطق واع بنفسه. 

IEC ECO ES 
التي لمستها وأخرى لر ألسها تحختلف فيها آراء العصر عن طبيعة الحقيقة وعلاماتيا‎ 
من رأيي» لا بل تعارضه معارضة قاطعةء فلا يبدو أن العزم على تقد نستى العم‎ 
فن او الاو رہ ر خیب کو وی اتی ل ایی اا اذا کاق ع‎ 
العصور قد رأينا كال الفلسفة الأفلاطونية فى أساطيرها الخالية من القيمة‎ 


)١(‏ إشارة إلى كلمة اقليدس: ما من طريق ملكي يودي إلى اهندسة. 


مه د کد ۳4 .2 د حل ل لهالا داعا ن اسل عة ات عل 


العلمية فقد كانت هناك أخرى - ل نتورع عن اعتبارها عصوراً غيبية" - 


كانت الفلسفة الأرسطية تلقي فيها التقدير لعمقها النظري وكانت محاورة 
أفلاطون: بارمنيدس» وهى في الغالب أقوى أثر خلفه الجدل في العصور 
القدية » تعد بثابة الوحي المحق والكشف الوضعي عن الحياة الالهية"'› عصور 
رغم ما آثاره فيها الجذب من الابهام المضطرب لم يكن a‏ 
فهمه فی حقیقته إلا التصور الخالص. ثم إفي بعد ذلك أرى ان كل ما هو صالح 
فى فلسفة عصرنا إن أسند قيمة إلى نفسه فمن حيث هو عل وأن العلمية هي 
لمزية الفريدة التى من أجلها يدعي الصالح ET U‏ 
أا . هذا حت لي بعض الأمل في أن تنتهي هذه الحاولة من أجل شد العا 
إلى التصور ومن أجل تقديه في عنصره الخاص إلى أن تشق طريقها يوما ما 
بفضل الحقيقة الكامنة في الشىء نفسه. إن لنا أن نكون على اقتناع بأن الحق 
طسعته اق س مف اف ا وا لا يظهر الا اذا حان هذا الوا همز | 
كان لا يظهر مبكرا ملاقيا جهورا لم ينضج بعد لتقبله؛ ولنا الاقتناع أيضاً بان 
الفرة٠|‏ النى بير الى غل بدة] تهر أل هذه اللشحة حي بات يا عة 
CEE a e‏ 
لا بخرح بغير ذلك عن أن يكون اعتقاده الخاص(. یك ا ار که وغ 
أحيانا الى التفرقة بين الجمهور وبين من ادعوا اهم مثلوه والناطقون بلسانه؛ فم 
اکر ا ل ا سا وس 3 N OT‏ 
هذا ال ذا لم يواه مؤلف فلسفي فضل إسناد اللامة إلى نفسه تدفعه الى 
دلك سماحة طسبعبة» تحد الا خرين وقد استولت عليهم الثقه بکفاءتہم يلقون اللوم 
كله عل اللا .إن الات القغال الذف دنه -الكاب ى امنور اصمت من 


)١(‏ أو هكذا زعم فلاسفة العصر المسى بعصر التنويرء وهم الذين فرغ هيغل من نقد ارتكانمم إلى 
« العقل السلم 7 الفهومية المفتوحة ابوابا للجميع› کا اشفد. ازنکان الروعاش کی ال ا 

)هذا اراق مروف عد الا فلار ين ادد وى با من لرا ا لذي عى جب القن أل 
الواحد. 


rey‏ ا الكل > عل ا ھک اللي الى لورت عل 


جلبة «أولئك الموتى الذين يدفنون موتاهم ». فإذا كان التمييز بوجه عام 
أنضج ن هاا و الاستطلاع أيقظ والح أسرعَ حتى لترى 
«أقدام من ملوك فإذا هم بالأبواب" ». فليس معنى ذلك ألا نتبين أحيانا 
تأثيرا اكثر بطئًاً يصحح الانتباه المسحور بالتوكيدات المتعالمة ويصحح 
الانتقادات المتعاظمة. هذا الفعل البطيء ى مع الوقت للبعض» وهم وحدهم» 
عالما يصبح عللمهم بينا يندثر الاخرون بلا اعقاب بعد نجاح موقوت. 
لجا الو ف عضر ترت ف كله الل لدا ا اا 

الفردية - كا ينبغي - قد وهنت بذات المقدار» عصر تستمسك فيه الاولى 
ا اط و الي ااك اء 4 جزل الب الق ب 
إلى نشاط الفرد في نتاجح العقل الاإجالي» ووجب عليه - وهو الامر الذي 
تنضمنه بعد طبيعة العم - أن يسى نفسه ما استطاع» صانعا مقدوره» صائرا 
N TT N‏ 
ها - سوى القليل. 


() منقول عن الفيك الحديد: 


الجزء الأول 


مم حرة الوغي 


المقدمه 


aN Ee N N as 
الفعلية با هو موجود حقيقة» ينبغي علينا أن نتفق أولاً على ماهية هذه المعرفة‎ 
التي نرى فيها الآلة التى نحصل بها على المطلق أو الوسط الذي من خلاله ندركه.‎ 
a ROE o E N ANS 
المعرفة ولقد يكون بعضها أصلح من البعض الآخر للغرض المنشود» وتحوطنا‎ 
EE o Ll ا‎ 
ملكة من نوع ونطاق ماء دون مزيد من التحديد لطبيعتها وحدودهاء فإنا قد‎ 
نصادف الخطأً بدل أن نبلغ سماء الحقيقة. وني النهاية يتحول هذا الجذر تحولا‎ 
حتوماً إلى اعتقاد راسخ ودا ان کل غاولة ذف آل أن تكتسب للوعي ما‎ 
هو ي ذاته انا هي حاولة تقوم على تصور يداخله التناقض وان بين المعرفة‎ 
والمطلق حدا فاصلا. فالمعرفة إن كانت الآلة التي نحصل با على للماهية‎ 
ا رل ال ا قل ی‎ 
كان لذاته بل أدخلت عليه تحويرا وتبديلا. فإن لم تكن المعرفة آلة تصطنعها‎ 
فاعليتنا بل نوعا من الوسط المنفعل الذي يصل إلينا من خلاله نور الحقيقة›‎ 
لزم ننا لا نتلقى هذه المحقيقة كا هي في ذاتها بل كا هي في هذا الوسط ومن‎ 
کل ف ول ا ا ي‎ E 
الغايةء أو قل إن التناقض إنا هو في اصطناع الواسطة أيا كانت. صحيح أنه‎ 
نو اا را وما م وا ا ا لے وا عر ا دخ اله فو الرة‎ 
تتيح لنا أن نطرح من النتيجة نصيب الآلة في الفكرة التى تحصلت لنا بفضلها‎ 
عن المطلق» وبذا نستخلص المحقق في نقائه. ولكن هذا التصحيح إا يعود بنا في‎ 
واقع الأمر حيث بدأنا. فإنا إذا طرحنا من شيء مصنوع نصيب الآلة ني‎ 
صنعه» رجع الشيء - واعني به المطلق - إلى ما كان عليه بالنسبة إلينا قبل‎ 


۰ 


هذا الجهد» وهذا الجهد إذاً عناء مضيع. فإن شبهنا المطلق بالطير ولم تكن الال 
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و ا و ی ی وا ا 
ل ذاته قريبا منا منذ البدء قربا مختارا ما أبه 
هذه الحيلة. نعم إن المعرفة لن تكون فد آل داعا نکل ا لقال 
N E E‏ 
علاقة سهلة. ا باعتارها وسطا قانون انکسار الشعاع» ما 
ااا رجهي اا ا الشعاع ليس العرفة بلالمعرفة هي الشعاع نفسه 
الذي تلمسنا به الحقيقة» فإن طرحته هو لم يبق سوى اتجاه مجرد أو محل خاو. 
ولكن اذا كانت مافة الخطأً توقع في التشكك في العه» وهو الذي لولا هذا 
التوجس لمضى ي طريقه وعم فعلاء فلسنا نرى لم لا نتشكك على العكس في هذا 
الشك ولم لا نخشى أن تكون هذه الخافة من الخطا هي الخطا نفسه. فالواقع | 
هذه الخافة تفترض التسلم بصدق بضعة من الأمور بل بصدق الكثير» وهي تقم 
توجساتما واستنباطاتها على هذا الأساس الذي ينبغى امتحانه أولا حتى نعم هل 
هو الحقيقة. إنها تفترض فكرة عن المعرفة باعتبارها الة ووسطا وتفترض فصلا 
بيننا وبين هذه العرفةء ثم هي تفترض على الأخص أن المطلق بجانب وأن 
المعرفة تقع بجانب آخر قائ لذاتها» منفصلة عن المطلق» دون أن تفقد مع ذلك 
واقعيتها» اي هي بعبارة أخرى تفترض أن المعرفة» وهي التي بخروجها عن 
E‏ > تظل رغم هذا الخروج معرفة حقة؛ وبذا 
تبن الخشية المتسمية باسم خشية الخطاً عن نفسها فاذا هي خشية من الحقيقة. 


لا 


هده النشسحة تلزم من أ المطلى هو و حدهہ احق 0 اجى وحده هو الطلى [r]‏ 


نعم ا ا اچ یک کن فال و ا 
الملطلق كا يقتضيه العم دون أن ينع ذلك كوا معرفة حقة وبأن المعرفة بوجه 
عام قد تكون عاجزة عن إدراك لمطلق دون ان ينع ذلك قدرتما على إدراك 
حقيقة اخرى. ولكنا نرى فى النهاية ان الاسترسال في مثل هذا الكلام لن يودي 
بنا إلا إلى تييز غامض بين ما هو حق بالاطلاق وبين حق من طبيعة اخرى› 
ونرى أن المطلق والمعرفة وغيره| كلات تفترض مدلولا ينبغي اكتسابه أولاا. 

E e O 0‏ اخر هو 

طریق eT‏ تطور المعرفة تطورا جدليا وتطور الموضوع معها 
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ا ا ل ا و ایق لی د ت ا ودا 
الأساليب من الكلام عن المعرفة باعتبارها آلة لتحصيل المطلق أو وسطا ندرك 
الحقيقة من خلالهء أي بالعلاقات التى تسوقنا إليها فى النهاية كل هذه الأفكار 
E I TE O OT TT‏ 
في الجيل التي يستخرجها فقر الكفاءة للعلم من مثل هذه العلاقات حتى يتحلل من 
الجهد العلمي مع الظهور في الوقت نفسه بظهر النشاط الجاد المعنى » لنا بدل 
وو ن کت ا ع ا کل ا ن نطرح جانبا جميع هذه 
الأفكار باعتبارها ظنية غير ملزمة وأن نعد غشا ما ارتبط بها من استخدام 
لكلات كالمطلق والمعرفة وكا لموضوعي والذاتي وغيرها من كلات ا چ 
ها نفترض أن معناها يعلمه الجميع. فالايجاء إلى حد بأن معناها يلكه الكل 
وإلى حد اخر بان القائل يلك تصورهاء لا تبدو له غاية سوى التخلص من 
اا السا وف اد آلا ع ها اضر اول ا ار اص 
LG I aL o wa E‏ 
إقصاء العم نفسه» فإن هي إلا ظاهرة جوفاء من ظواهر المحرفة تتبدد حين 
يد خل الل فيد أن العم » وهو يدخل»› هو نفسه ظاهرة: فدخوله لیس اكلا ف 
حقيقته وتنمىة هها. هذا استوى ا نتتصور العام على أ الظاهرة EE‏ 
جل انا عات رةه رى او انول ان دة ارف اا ری ارد 
من الحقيقة هي النحو الذي يحدث عليه. ولكن واجب العم أن يتحرر من هذا 
الأظهر » ولا سبيل له إلى ذلك إلا واجهة هذا المظهر نفسه» فلا يستطيع العل 
أن شد عفرف لست بار انه مكنا ى ذلك بان بعلن ابا لا عدو أن 
کن ر عا ل ا فار ون وک ان ره هو توه من را 
مختلف كل الاختلاف بين المعرفة الأخرى عدم بالقياس إليه أو ظل لمعرفته هو 
الأحسن. فمثل هذا التوكيد تصريح منه بأن قوته تنحصر في وجوده» ولكن 
المعرفة غير الحقة تحتك أيضاً الى هذه الواقعة ذاتهاء أنها موجودة» وتؤكد أن 
العم عدم بالقياس إليها؛ وما ترجح كفة التوكيد الحض إذا وازنته بتوكيد 
يعدله . وحق العم أقل في التحدث عن حس أدق تتجلى لحات منه في المعرفة غير 
الحقة كأا إشارات إلى العلم؛ فهذا يعني أن العم يجتك مرة أخرى إلى وجوده 
وأنه فوق ذلك يحت إلى نفسه كا هو ماثل في معرفة ليست بالحقة» أي يحتك إلى 
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وصح رديء لو جوده وال ظا هر ته e‏ الاحتکام ا هو إ ياه ف دأاته ولذانه؛ 
ذلك هو السبب الذي من أجله وجب القيام هنا بشرح ظهور المعرفه اه شرح 
المعرفة الظاهرة. 

هذا الشرح إذ كان موضوعه المعرفة الظاهرة فقط › لا يبدو أنه العم الجر 
متحققا فى شكله الاأصيل''. ولكننا إذا نظرنا إلى الامر من هذه الوجهة امكن 
ان نعد هذا الشرح بثابة الطريق الذي بجتازه الوعي الطبيعي بدافع من النازع 
الذي يزع به الى المعرفة الحقة. او بمثابة الطريق الذى تسلكه النفس اذ تجتاز 
E E TT O‏ المراحل المقدرة ها بح من طبيعتهاء 
وهكذا تعلو بتطهرها إلى العقل وتبلغ بتام خبرتما بنفسها إلى معرفة ما هي إيأه 
ف E‏ 

على هذا الطريق سوف يتبين أن الوعي الطبيعي انا هو تصور للمعرفة أو 
غر عر م رل ف الع ا كن وى فة ماعل اله لةه 
المتحققة» فهذا الطريق سوف يدو له سال المغزى› وما هو حقیق للتصور 
سوف يعدل فی نظرته ضياعه؛ لأنه يفقد على هذا الدرب حقيقته. هذا جاز أن 
نعتبر هذا الطريق کأنه طریق الشك أو بعبارة او کأنه طریق الا 
ال و فو ا ع تلك ماولة يعقبها اختفاء نسي للشك 
ورجوع الى هذه الحقيقة بحيث يصير الامر في النهاية إلى ما كان عليه في 
البداية*. هذا الطريق على العكس نفاذ موعى إلى لا حقيقة المعرفة الظاهرة 
من حيث ترى الواقعم متحققا اقصى التحقق فا هو بالأحرى التصور غير 
أا قد تحلت به وتسلحت من أجل المحقيقة والعم» ألا وهو العزم المعقود على ألا 
نخضع للسلطة المنسوبة الى أفكار الغير وان نبحث كل شيء بانفسنا لا نتبع 


)١(‏ ويعني به المؤلف المنطق من حيث يكشف عن الفاقات ادل نالرات ن اال 
المعرفة الظاهرة. 

)۲( آي ا النفس تعلو إلى مرتبة العقل عبر خبرة الوعي. 

8( وق ات جناس: الشك Zwei‏ الان .Verzweiflung‏ 

)٤(‏ الإشارة هنا إلى الشك الديكارتي. 
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ال اعا ل ل ان ت كل اة باش فا تهر خا ال ما در عا 
فسلسلة الأشكال التى يجتازها الوعي على هذا الطريق هي بثابة التاريخ المفصل 
۰ الوعي نفسه على العلمء فأما العزم المشار اليه فيمثل عملية التكوين في 

: مبسطة كأنا قرار ينف وينجز مباشرة. إزاء التوهم» هذا الطريق غو 
ا فاتباع لمرء اقتناعه يفضل يقينا مسايرته راي الغيرء ولکن حتوی 
ااا ي ا و ا عل رو کل الط جو 
الأعتقاد المؤسس- على السلطة الأثورة إلى اعتقاد قوآمه الأفتتاع الاص» فالبقاء 
فى جال الظنون والأحكام لمتلقاة استنادا الى الاقتناع الحاص لا به 
إذا استند إلى سلطة الغيرء اللهم إلا فيا يصحبه من العجب. فأما الشك الذي 
يتناول الوعي الظاهري في كل مال امتداده فإنه على العكس يكن العقل لاول 

من أن يفحص ما هي الحقيقة » وذلك من حيث يودي الى اليأس من جيع 
لارا والافكار الو الهاة الي سوي حك لك وها كرا 
أصيلة E)‏ > بينا هي لا تزال تلا الوعي الذى يعترّم فحص القيقة فورا 
و َة عجز ف واقع الاي عن محقىق ما انتوی. 

ن ال الكافل اتال الع المرو ٠‏ جلك من رة ع 
اون فمن داف ا 2 الام ون حه اکال ولک نالل سن ا 
نلاحظ بوجه عام وعلى سبيل التمهيد ان الاأبانة عن الوعي القاصر عن الحقيقة 
في قصوره هذا ليست سلبا محضاء كا يتبدى للوعي الطبيعي بنظرته الواحدة 
ا لجانب. بل إن معرفة تجعل من هذه النظرة الواحدة الجانب ماهيتها هي شكل 
من أشكال الوعي غير المكتمل» وهي ذه الصفة تندرج بين هذه الأشكال» 
وهذه الصفة سوف تعرض لا في الطريق. والمذهب الشكي بالذات هو الذي 
یری داعا ف النتيجة عدما محضا ولا یری أ یز | العدم انما هو بوجه حدد 
عدم )ا ينتج هو عنه. ولکن العدم إذا اقتصرنا على اعتباره عدما )ا ينتج 
عنه» هو ف الواقع النتيجة الحقيقية: إنه نفسه عدم محدد» ذو محتوى. إن 
المذهب الشكي » وهو الذي ينتهي إلى العدم اجرد أو الفراغ» لا يستطيع التقدم 


CS ۱)‏ ان کل ا ا > فمعظمه نة 
ا عزم جرد واقله قق واقفى 
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زعل ذلك بل حی يعر ص له حل یك ده ٤‏ 
لد › ت ف الال صوره حد ید ٥‏ وك ` ف النفي ال الى تنأدی 


بفضلها عملية التكوين متحققة خلال السلسلة الكاملة لأشكال الوغىا'. 


وهدف المعرفة أيضاً مرسوم هما بضرورة تعدل سلسلة المراحل. إنه قام حيث 
لا تحتاج المعرفة الى جاوز ذاتها» حيث بجد نفسها ويتوافق التصور والموضوع. 
الك ت ال ف وا وا اكا اة ماح لكان الد 
با لحباة الطبيعية لا قوة له بذاته على بجاوز المناشرة واغا يدفعة 'غيره 
ال ما فزاع هدا الكون هياك :> وهذا النزع عن ا يعني موته. :ا الوعي 
فا نه لذاته امتلاك لتصوره» وهو ادا قعل او الد ا فعل 
جاوز ذاته. فالوجود الفردي ادا اندرج ٤‏ الوعي انضاف اليه | ش 
الماوراء » ولو اتخذ ابسط الصور» صورة الجدس المكانى: ما بجانب الحد. والوعي 
و ر وا ا کل اکا دو 
وني حساسية هذا العنف قد ترتد الميلة أمام الحقيقة وتنزء إلى الحافظة على ما 
EE TDS N ENCED E A I‏ 
ETT TET‏ الفكر » وقلقه a‏ 
امرد د وا بت با الوت من الا نها 6 الفا طف ال و کد ان کل شى 
خن اف وغه + هذا اتوك خلت من ع الط“ a‏ 
شا ما نخسا من تحيت هو نوع بالتحذيد. ولقد. يتر الحوف من ا لمقبقة عن 
وو ورا م ل ا وسا ور غ 
Eg EE a N‏ 
E TL INE ES‏ 
كل عة ليرد بعد ذلك ال دان فترعاه فة الذى ذب الا كار ا 


)١(‏ فقرة هامة يكشف فيها المؤلف عن سر ضرورة الحركة الجدلية في رأيه» ألا وهو طبيعة النفي من 
حيث ا ينبغي عزله عن الحتوى المنفي. ۰ 

0ا0 و ا 

(۴) لا عنى العم بل المنطق من حيث هو ملكة عقلية. 

)٤(‏ بطر المحق» تكبر عنه ولم يقبله. 


ول ت س عراف والى ۷ جرت آل الخر الكر عل ااا ى 
ENE NG ES‏ 
لكوت للد ات ۰ ۰ 

EN LL a a O 
وضرورته» قد يفيد أن نقول أخرى عن منهج التنمية. إن هذا الشرح الذي‎ 
نقدمه على آنه مسلك للعلم تجاه المعرفة الظاهرة وعلى أنه استقصاء فى واقعية‎ 
امعرفة واختبار هاء يبدو أمرا مستحيلا بغير فرض نلم به قبل البدء‎ 
باعتباره مقیاسا. فان تبر شيئًا معناه ان نطبق عليه مقياسا معيناء فإن‎ 
ماه الاس و ا مارات جا عه ا اى ا‎ 
والمقياس بوجه عام» أو قل العلم إن كان هو المقياس» نسلم به عندئذ على أنه‎ 
اے آ آن یا غا کی جا یک بد اا ان بی و‎ 
. ول سوا د ال مور ا ارو ااه او و او و‎ 
اي اختبار فيا يېدوا!‎ 

الان مه ر ور ا ل را ا کا الا ا ا 
للمعرفة وللحقيقة كا نلقاها في الوعي . فالوعي ييز من نفسه شيئاً عداه جيل نفسه 
إليه» أو بالتعبير الدارج: كل شيء شيء ماثل للوعي. والوجه الحدد من هذه 
الإإحالة أو مثول الشيء للوعي هو المعرفة. ولكنا فيز من هذا الكون لغيره كون 
الشيء في ذاته: فا هو قام بنسبة إلى المعرفةء فيزه أيضاً منها ونضعه على أنه 
فام خارج هذه العلاقة. وهذا الجانب » جانب كونه ف ذاتهء نسميه الحقيقه. ولا 
يعنينا هنا ان نرى ما تضمه هذه التخصيصات؛ فالمعرفة الظاهرة إذ كانت هي 
موضوعنا» فخصائصها أيضاً سوف نتلقاها كا تعرض لنا من غير إعال» وإنا 
لتعرض لا على النحو الذى وصفناه. 

فان a AS‏ نستقصي حقيقة المعرفة› E‏ واا تة عن 1u‏ 
هي المعرفة في ذاتها. ولكن المعرفة في خلال ذلك سوف تكون موضوعنا نحن» 
قيامها قيام لناء وماهيتها» حین ندركهاء لن تخرح عن كوا لنا. ومعنى هذا أن 
ما سوف نقول إنه ماهيتها لن يعرب عن حقيقتها بل عن معرفتنا ا وحسب. 


)١(‏ الابتداء بنقد المعرفة تلوح هنا ضرورته من جديد. ولكن المؤلف سوف يرفع هذا الرشكال. 
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بنا ا عر اة الان عا وا كانت تى ما تة القاس 
والانتهاء ف شأنه بح مؤسس على هذه المقارنة > سوف يكون في حل من إنكار 
افاس 

ولكن طبيعة الموضوع الذي نبحثه تتعدى هذا الفصل أو هذا المظهر من 
الفصل ومن الا فتراض. فالوعي مزود بقياسه المستمد منه هوء ومن عة لن يحرج 
بحثنا عن أن يكون مضاهاة للوعي بنفسه» لأن التفرقة السابقة الذكر محلها 
الوعي ذاته. ففيه هو يتم حضورٌ لغيره» هذا الحضور الذي تتخصص به عنده 
لحظة المعرفة بوجه عام وف الوقت عينه فهذه المغايرة 3 د تستغرقها هذه العلاقه› 
بل الغير أيضاًء في نظرته» موجود خارج هذه العلاقة» أي موجود في ذاته على 
ا ا ووا حه ا فاه الى دال هة عل أت الاه او 
E O E E‏ 
2 من ناحية اسم: «التصور »» وعلى الماهية أو الحقيقة من ناحية أخرى 

سم: «الموجود » أو «الموضوع »» تلخص الامتحان في أن نرى هل يطابق 
ر اموضوعَ؛ وان عكسنا فأطلقنا على الماهية أو على كون الموضوع في ذاته 

سم : « التصور ٠»‏ وفهمنا الموضوع على انه التصور من حيث هو موضوع» أي 
٭ يحضر لغيره» تلخص الامتحان في أن نری هل یطا بق الموضوع التصور. ومن 
الواضح أن هذين الاصطلاحين يستويان» وانا المهم أن نتذكر طوال مبحثنا كله 
أن هاتين اللحظتين: التصور والموضوع» الكون للغير والكون في الذات» تقع 
كلتاه) داخل المعرفة التى نفحصهاء وأننا لا نحتاح إذا الى ان نجلب معنا 
قاييسا .أو إل بين آراشا كن بل ا عل الصه لن يتير لا النظر ف 
الأمر كا هو في ذاته ولذاته إلا إذا نحيناها. 

ولا يقف الأمر عند زوال الحاجة إلى كل إضافة من جانبنا من حيث أن 
التصور والموضوع» المقياس والمقاس. حاضران في الوعي نفسهء بل لسنا نحتاج 
حتى إلى المضاهاة بين هاتين اللحظتين وإلى الامتحان بالمعنى الصحيح للكلمة. 
فالوعي إذ کان يتحن نفسه بنفسه لا يترك لنا هنا ایضا دخلا اخر سوی ان 
دا دد وناق 0 ان الوعي وعي بالموضوع من جهة وبنفسه من جهة 
N N EON TT‏ 
وذ کان الحدان حاضرین له نفسه. فهو نضسه مضاهاتې) : له هو تتبدی معرفته 
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با لموضوع مطابقة أو مخالفة. صحيح أن حضور الموضوع للوعي يبدو يرافق علمه 
به » بلا استقلال هذا الحضور عن هذا العلم» ا قل إن الوعي و عا چا عن 

أن يأتي الموضوع من الخلف حتى يراه على غير ما هو له وکا ف فې ذاته» الو 
بذلك بدو قاصرا عن امتحان معرفته بالرجوع إليه. ولكن لا نسى أن حصول 
الوعي على معرفة هي بالإجال معرفة لموضوع »هو الذي يتضمن وجود التفرقة بين 
شيء يعدل في ناظره الموضوع كا هو في ذاته وبين معرفة يتمثل فيها قيام 
اموضوع للوعي . وعلى هذه التفرقة الت هي حقيقة واقعة ينهض الامتحان. فإن 
ظهر بالمقارنة عدم الاتفاق بدا واجبا على الوعي ان يغير معرفته حتى تطابق 
الموضوع» ولكن المعر فة ا في واقع لار لموضوع نفسه» فلقد 
كانت المعرفة فى جوهرها معرفة بالموضوع› فإن اختلفت اختلف معها الموضوع 
انشا اه کان یب الى هذه المعرفة انتسابا جوهريا. ومن هنا يحدث للوعي 
انها کان ازل فده رة الى في ذاته لا تعود له هذه الصفةء أو هو يعود 
الشيء ٤‏ ذاته کې کان بالنسه الى الوعي فحسب . وعلبه فالموضوع اشا ينهار 
حن يتن الوعي ق صدد موضوعه عدم مطابقة معر فته من | الموضوع› ای أ 
مقیاس الامتحان يتغير إذا لم يشبت الاش فى وجه الامتحان» والامتحان بذلك 
ليس امتحانا للمعرفة وحدهاء بل اا لادج 


هذه الحركة الجدلية التي جرا الوعي على نفسه» في معرفته وموضوعه على ٠١[‏ 
الاي هة ارك من حت شخ عا اوفرع المقى ادا هن عل 
a E‏ وههنا لا بد لنا حتى نلقي ضوءا على الجانب العلمي 
هذا الشرح ن أن رر لةه ها ارك الى ,وضفتا هاء ذلك :ان الوعي 
يدرك شیا ما» وهذا الموضوع ى :الا ر هو الشيء في او سا 
الثيء في ذاته بالنسبة الى الوعي» ومن هنا يدخل الاشتباه على هذا الحق. 
فنحن نرى أن الوعي له الآن موضوعان: احده)ا هو الشيء الأول في ذاته 
واخرها هو الكون للوعي هذا الشيء في ذاته. هذا الموضوع اار د 
للوهلة الأولى أنه انعكاس للوعي في [مرآة] نفسه: تثل منه لا لموضوع بل 
معرفته بالموضوع الأول ليس إلا. بيد أن الموضوع الأول» كا سبق بيانه» يتغير 
في خلال هذه الحركةء فلا يعود هو الشيء في ذاته وإغا موضوع يدركه الوعي 
على آنه الثيء في ذاته بالنسبة إليه» بجيث يغدو ذلك الكون له هذا الشيء في 
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ذاته هو الحق» وهو ما يعني ا دى الاق ار يغدو موضوع الوعي. هذا 
اموضوع الجديد يتضمن عدم الأول إنه تام الخبرة به. 

هذا الشرح بجرى الخبرة ينطوي على لحظة لا ببدو فيها مطابقا للمفهوم 
الشائم للخبرة. ذلك أن النقلة من الموضوع الأول ومعرفته الى الموضوع الآخر 
الذي نقول إن الخبرة تبلغ فيه تامها» قد فهمناها على انا الصيرورة التي تتحول 
بها معرفة الموضوع الأولء أو الكون للوعي للشيء الأول في ذاتهء إلى الموضوع 
الال ولكا عل الکن ن الك جحل الا عادة :انا ر * عجقةة ا[ او 
فساد] تصورنا الأول في موضوع آخر نعثر عليه عثورا عارضا خارجيا؛ كأن 
نصيبنا يقتصر بالا جال على محض تقبل ما هو في ذاته ولذاته. فاما بحسب وجهة 
E E E‏ 
صب الف ا دوا ل ار اوی د ا ي 
تعلبة سلسلة خبرات الوعي إلى مرتىة الخطوة العلمية »ولا يرى الوعي الذې ندرسه 
شيا منها. والواقع أننا نواجه هنا ذات اللابسة الى سبق أن ا 
بصدد العلاقة بين هذا الشرح وبين الشك: فا كان ينبغي أن تللم النتيجة 
المترتبة على المعرفة غير الحقة إلى العدم الفارغ» بل كان يجب إدراكها على أا 
عد ما صدرت عنهء تتيجِتّه القضمنة بذلك ما انطوت عليه العرفة السابقة من 
الحتى. فالأمور تعرض إذاً على هذا النحو: حين ينخفض في نظر الوعي ما بدا 
له أولاً أنه الموضوع إلى معرفة هذا الموضوع» يصير الشيء في ذاته فإذا هو 
كونٌ للوعي للشيء في ذاته» وحينئذ يظهر الموضوع الجديد الذي يظهر أيضاً 
بظهور SE‏ . هذه اللابسة هي 
الي تقود تعاقب هيع شكال الوعي فى ضرورتها . وهذه الضرورة بالتحديد» 8 
هذا النشوء للموضوع الجدیدالذی يواجهه الوعي‌ دون انانف اا »هي وحد ها ۶ 
نشهد نحن جريانه خلف ظهره» إن صح التعبير. وهكذا تدخل في حركة الوعي 
ت قیامها فی ذاتہا ا تالنستة الا اجن دون أن تحضر للوعي الاو ٤‏ الحخبرة 
A‏ . ولکن عتوی ما نشهد ولادته ر وما ا جن ل ندرك 
الجانب الصوري هذا الحتوى أو تولده البحت: فا ولد موجود بالنسبة له وجود 


الوضوع ليس غيرء وأما بالنسبة إلينا فهو أيضاً حركة وصيرورة. 


هذه الضرورة هي التي بفضلها كان هذا الطريق نحو العم هو نفسه عامء [ 
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1۱٦ 


9 بحسب حتو اه عام حره الوعي . 
ان خبره الوعى بذاته لا يکن » بحسب تصورها لقسه »> إلا [vj Ey‏ 

الكانل لوعي ١‏ ا ت لكوت الل ف جتفه الااه يت مرد لفات 
هده الحقيقة على النحو ادد امنصوص عليه هنا: لا كلحظات مجردة صرفة » بل 
اجله لحظات من الكل أو سا ت للوعي . ان الوعى › بد فعه ا جو و جوده 
بنسبة إليه فقط حضور الغريب: حدا يتحقق فيه التساوي بين الظاهرة 
والماهية» ویم ذلك اا ہیں شر حنا هذا وبس عم العقل بالمعنى الصحيح ؛ 
وق النها ية سوف يدل الوغى »من خبة يدرك ما هته هذه على طبيعة المعرفة 
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اليقين الحسي 
أو المهذا والفل(') 


إن المعرفة التي تعرض لنا أولا أو مباشرة هي بالضرورة تلك لمعرفة الق 
هي نفسها معرفة مباشرة» معرفة بالمباشر أو باموجود.وواجبنا أن نسلك حياها 
هذه المباشرة عينهاء فنتلقاها كا ترد» لا نغيّر منهاء تاركين إدراكنا حرا من 
کل اعا 

إن اليقين الحسي إذا نظرت إليه فى محتواه العينى بدا للوهلة الأولى كأنه 
ارت الارى. بل كأنه معرفة لا نباية لثرائها > حتی اننا لا تری ما حدا سواء 
من حيبت الامتدادء آي فى الكل وإلزمان اللدين تنتشر فيهاء أو من حيبت 
النفاذء أي في الجزئيات التي ن ملائ بالقسمة . . م هي بعد ذلك تبدو 
كأنا المعرفة الأصدق؛ فهي بعد ل ينح شيئًاً من موضوعها > بل تقبله کا يشل 
a‏ ق مع امتلانه. ورغم دل یک هذا القن ٤‏ منطوقه فاذا هو 
ليس مثله جردا ولا افقر حقيقة؛ فقصاری تقاله عن معلومه هو: انه موجود» 
وحقیقته لا تضم إلا وجود المعلوم . ثم الوعي بدوره وهم هی هدا البقين إلا 
ین خت هو رد اا فلست فيه سوى هذا الوعي » ان اضوع ليس ل 
هذا الشيء . فأتاء هذا الوعي » لست موقنا من هذا الشيء لما حققته من النمو 
باعتباري وعيا أو لاني أعملت الفكر على أنحاء شتى »ولا لأن الشيء الذي في 
ي له كارة من الصا السرة جل مه اها وافر الللاقات ى دان أو 


)١(‏ في ترحمة هذا الفصل استبحنا مع المؤلف أن نستخدم الضمائر والظروف استخدام أسماء النكرة 
والمعرفة وعلى الجمع والمفرد. 
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متعددها بالغر. كل هذا لا شأن له بالحقيقة الحاصلة ني اليقين الحسي > فلا الان 
ال ا ا ا و ا ی ق 
مشتملا على لحظات متلفة» ولا الشيء يعني عدة من الخصائص المتميزة» بل 
موجود» وهو موجود لا لسبب سوی آنه موجود؛ انه موجود 

مر الجوهرى ف المعر فة ا وق هذا الوجود الحض أف ف دة اللات 
E O AE he‏ 
جرة. علاقة مباشرة: الوعى جرة ناء لا أكثر» عذا الوعن ليس إلا > ٠وهذا‏ 
الوعى المفرد يعم هذا الموضوع أو يعم ما هو مفرد. 

غير آن هذا الوجود المحض الذي يؤّلف ماهية هذا اليقين ويؤلف بحسب 
lS E‏ النظرء ليس كل ما هنالك. فكل 
يقن حسي متحقق بالفعل لا ينحصر في كونه هاته المباشرة الخالصة E‏ 
مثل من أمثلتها ومنه تخرج إلى الضوء فروق لا حصر هاء تشترك جيعها في 
أحتوائها على هذا الفرق المبدئ» وأعني به أن الوجود المحض ينشق في كل 
خبرة حسية إلى شقين» ها ما سميناها باهذين: هذا الأنا وهذا الموضوع. فإن 
الا ن هه ال ده ق 0 ١ن‏ ا فن الان د ع ان رة 
اليقين الحسي وجودا ارال ف نه ا ا ق 
عن طريق الشيء» اي حصول اليقين فيه مشروط بحصول الشيء له وكذلك 
الشيء لا حصول له في اليقين الا بحصوله للأنا. 


ا ن اة و ا ن ا الوا الیک 
ی ع ادل ى وان ال الى عه عا 0 اوق 
فیھا کا تتراءی هنالك» و كن الور ال و ا ن فن د ف اوي 
ان راخت العن عي ااا وة وجرد مرا اوا اك الوق 
ذلك هو الموضوع» بينما يبدو الشق الآخر كأنه العارض المشروط. أو كأنه ما لا 
وجود له هنالك بذاته بل بغيره: ذلك هو الأنا كمعرفة لا تعلم موضوعها لأنه 
هو موجود» سواء. وجدت هي أو له توجد. فالموضوع هو المحقق والماهية. وهو 
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الملوجود وجودا يعلو على أن يعْلَّم أو ألا يعلم» إنه باق ماكث وإن لم يطرق عل 


علينا إذاً أن ننظر في الموضوع كا يثل في اليقين الحسي نضسه لنرى هل له أ٠)‏ 


بالفعل الجوهرية الى يدعيها» هل تصوره على انه هو القيوم يوافق نحو حضوره 
مليا أو فيا عساه يكون في حقيقة أمره» بل يكفي أن نتناوله کا يحويه اليقين 
e.‏ 

فال هذا اليقين نوجه اذا سوالنا: هو اهزا؟ لو انا تناولناه ف مظهري 
وجوده من حيث يقع الآن وهناء لاتخذت الجدلية المضمرة فيه صورة معقولة 
مقدار معقولىته E‏ ما هو الآن؟ وليكن جوابنا مثلا: الآن لیل . م 
لنلجاء حى حبر حقيقة هذا اليقين السى » إلى تحجربة سهلة: لندون هذه الحقيقة 
كتابة ؛ فلا خسارة تصيب حقبقة ما إذا دوناهاء ولا هي تخسر لو حفظناها. مم 
كران رانا عن الان .ساعة الطهرء عند لن رئ بدا من القول بان 
حقيقتنا المدونة قد اندثرت. 
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ادعائه حين ادعی انه موجود» ولکن ا تكشف فادا الاأص ات ET‏ 
نعم › إن الان في ذاته باق» ولكن من حيث هو خلاف النهار. وكذلك الامر فما 
يتصل بالنهار الذي هو إياه حاضرا: الان مستمر» ولکن من حيث هو خلاف 
اال ارت جت هج ع اق هاا ن لر ي ا شا 
Nel INE FE Cs,‏ 
والنهار » قد سلب الوجود. ومع هذا لا يحول ذلك دون كونه الآن» مثلا كان 
من قبل » بسيطا بساطة تعلو به على ما تتمثل فيه انويته من اللحظات: فهو ليل 
ونہار بقدار مفارقته لليل والنهار» آي أن آخرویته عن نضه لا تنال منه في 
فی ابع ل ها الست ارط الي فا هر ا وا داك بل خرو 
يتساوى عندها هذا وذاك» لنسمه: الكلي . لحقيقة اليقين الحسي هي إذا هذا 
الك: 

)١(‏ من البين لنا نحن» أي للمتفلسفبن مع هيغلء أن كلا الطرفين» الموضوع والمعرفةء قائم بالآخر. 


فأما عند الوعي الطبيعي في مبتدأً خبرته فالموضوع وحده هو الشيء الجوهري بين المعرفة أمر 


وكذلك كلامنا لا يفوه إلا بالكلي. فنحن نقول: «هذا»» أي اذا الكلى » 
أو أيضاً: « إنه موجود »» أي نضيف الوجود على إطلاقه. صحيح أنه لا شك في 
اننا لا نتمشل الهذا الكلى أو الوجود على إطلاقه أمام أذهانناء ولكننا ننطق 
lag NUN O a dS‏ 
EES SG N o Cas‏ 
ال م الكلي هو التق امشتمل في اليقين الحسي» وكانت ر 
E E E E E E‏ 
موضوعنا في هذا البقين. 

وا عك اهر فا حاار اا ر ها ١‏ وهر اا اا 
شجرة. ثم أستدير فتختفي هذه الحقيقة وتنقلب ا ا ن ر ل 
ا ان :اها نفسه لم يختلف» بل هو باق مع اختفاء المنزل والشجرة وما 
الال کن مازلا او ا جو وق ن ا 
من جديد بالبساطة الموسوطة.ء أو يتبين أنه كلي . 

فالوجود الخالص هو إذاً جوهر اليقين الحسي» من حيث يفضي بنا هذا 
لن ا ال الكل اخان ي لكت وجرد ار ع ع الا 
و و ا رور ا که عا شه ال دوا هه 
a a md‏ 
ET STE ETE‏ 
حقيقته خلاف الكل . ۰ 

فلو قارنا العلاقة التى بدت عليها المعرفة وبدا الموضوع أولا بالعلاقة بينه) 
کا ع لنا ف هذه النتىحة » لرايناها انعکست . ٠‏ فا لموضوع الذى کان مفروضا 
EE‏ الشيء الجوهري في اليقين الجسي قد صار الشيء اا الكلي 
لاغ ن ا ا من المفهوم الأول اه وو ا 


الحسي الذى و و ن ل ل ی إلى المعرفة التي کانت من قبل 


(١)‏ ا ارا لکل ن دد کان وو ار ا ر ا ا 
للهنا. 

(+( من حيث يعلو كلاه| على التحديد العيني وی ن ان ا ان کن ا ا و عشد 
اا ن DI EE‏ 


AY 
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الأمر العارض. فحقيقته الآن في الموضوع من حيث هو موضوع لي" أو من 


حيث أحيل أنا اليه": إنه موجود لأف أعلمه. بهذا يعم قطعا طرد البقين 
ا من الموضوع ولكن ذلك لا يعني اق هذا البقين ة a‏ > بل کل الاش 
أنه قد رد إلى الأناء وعلينا أن نرى ما تسفر عنه الخبرة المأ خوذة بواقعيت 


اا و 


[ب] إن القوة التي لحقيقته تربض الآن في الأناء فيا بحدث مباشرة من ]٠١[‏ 
الرؤية والسمع وما إليها. فالآن والمنا المفردان واللذان تتجه إليها إحالتناء 
كلاها مأمن من الزوال لأن الأنا يسك به: الآن نهار لأفى أراه» والهنا شجرة 
للسبب نفسه. بيد ان اليقين الحسى سوف ير ف هذه العلاقة بذات الحركة 
ا الى فان عل ا فا ااا اى اق وأو أ اه 
ولك انا اجر بر الرل ووك أن اها ليس شخرة يل جرلا وکل من خاتن 
NEE Eo mel CEG‏ 
وات الا طمنان إلى نوع معرفتها وذات الثقة به - ومع هذا فكل منها حتفي 
الاخری 

ا ا ی و ا فو اا ی حت هد کل ر اتا 
ECE E TEP E‏ 
امنزل أو ما إليه مع بقائها بذلك عینه على بساطتها ولا مبالاتیا با قد تتمثل فيه 
ee‏ فا الأنا إلا كلي > مثله مثل الآن أو المهنا أو الهذا بوجه 
> صحيح أنني اقصد أناً مفرداً» ولكن الفوه ه جا اعني ليس يسر في صدد 
الأنا منه فى صدد الآن والمنا. فإنى حين انطق ب:«هذا»» أو: «هنا»» أو: 
ا E‏ ا a‏ 
وکل ات وکل كان فردى:. وكذلك حن اقول آنا هذا الان الفردق 6 قان 
أقول « گل آنا فردیےء إڈ کل مته بصدق غلبه ما اقول کل منھم آنا هدا 


)١١‏ الكلمة الألمانية التي ترجناها في مطلع الفصل بالظن» تعني الظن والقصد والإحالة وا ملك معا 
(r)‏ أ ا خېره ثانىة ا هنا : خت ى ن قيام الموضوع CS TT‏ 
يلوح قامعا بنقسه» ولکن ا ر 0 


AF 


الان الفردي. فمن اقتضى من العم على سبيل التعجيز أن «يستنبط » أو أن 
ویر کب «( 0 ان « کل ادا اولا او ا ت اى ذلك من اعات ا 
يدعوه هذا الشىء أو رجلا يدعوه هذا الرجلء فقد حق عليه أن يقول آي هذا 
اله بی او ای انا ج ولک وله غالا 


ج فاليقبن الخحسى ر أن ماهيته ليست في الموضوع ولا هي ى 
E O N TIS N‏ 
Tg ECE‏ فالموضوع و هذا الآن 
أو هذا اهنا أو هذا الأنا الذين أحيل اليهم > بل فيها ييحي وجودهم. ومنه 
ننتهي إلى وضع ماهية اليقين الحسي لا في هذا الشق وحده من شقيه ولا ف 
اك( كان الامر .الان الماقن آذ نيت وافة هدا القن ولا إل 
اموضوع دون الأنا ثم إلى الأنا في مقابلة الموضوع) بل فيها معا. فاليقين الجسي 
ULL N GS‏ 
e : eT‏ : 

هذه المباثرة الصرفة لا تعود تعلق 5 بالوجود المتغير هنا هو شحرة لا 
ایغ عر آل ھا لس جره ر ن ر ا ا کے اھ 
a NRO N‏ 
هي علاقة ماكثة على مساواتا بنفسها لا تفرق بين الانا والموضوع اقل تفرقة من 
E E TT ETT TTT E‏ 
الا اركف ان اها شر ول امقدير عبت بضر رها ول انا اريت أن اغا 
EIS gE NE NESE‏ 
ا خلاف الشحرة a‏ الآن وهو غير السار د 1 إلا حدس خالص 
ولست - فما يخصني ج ان جار ا TE‏ 
بين أين وأين وبين آن وآن» وإغا أقتصر على علاقة واحدة مباشرة: الآن نار . 


اوا ان ای ای و ههن ا و 


)١(‏ إشارة الى فيلسوف يدعي كروج طلب إلى الفلاسفة المثاليين أن يستنتجواء استنادا الى مبادئهم 
وحدهاء ولو القلمٍ الذي یکتب به. يرد عليه هیغل مبینا أنه إذا کان العام بالكلى » كا يقول 
أرسطو» فكذلك اللغةء إذ النطق بالمفرد في فردية الزائلة المطلقة مستحيل. 


A 


لاا 


الل ولل اا وك ا و 0 ل 
نعم» انه لا مفر لنا من طلب هذه الدلالةء لأن حقيقة هذه العلاقة المباثرة هي 
و ی اور ھا اا او دا ا ن کل ا 
ایا و ا دو و ل ان UES al CE Ee‏ 
طل اك د الاو ا ا کچھ او ای اا ی ن د 
إلى ذات النقطة من الوقت والمكان» ولا بد لنا من جعلها ار لای لاك 
لنا من تقمص هذا الان بالذات الذي يعم عل اليقين » حتى نرى كيف يتكون 
المباشرة المشار إليه. 

إن الاإشارة تتجه إلى الآنء اا الان الان د کا عو ان کون 
Ee E Ea‏ الآن ا أل واا 
ا هر اك عل اله رل جن ك ال اى ا 
ق ق ق ا ا 


هذا أنه قد کان. نعم » ولکن ما کان» ما هو ماض » ليس جوهرا بحال: فا هو 


با لمو جود 55 ولقد کان الو جود اغ 


[۱v] 


هة رئ أن لالدلا إن هو إلا حركة جرى غفل آل AE‏ 


اسو ال ال ركا ا الج > ولكن إشارتی تدرکه من حیث انقضی ا 
ويذا ا لحققة الأولى؛ + (Y)‏ أو کد بعد ذد هذه الحقيقة الثانية: نة قد مضی 
أو زال؛ (۳) ولکن ما مضى ارتفع عنه الوجود» وعليه بطل الضي أو الزوال» 
ی اظ الحقيقة الثانية نافيا بذلك نفي Nee‏ 
وجو اوقل ار اله قد نوا کا نے کا می ن ان کن 
بسيطا خلوا من الوساطة» بل كلاه) حركة تشتمل على لحظات متايزة: نؤكد 
هذا؛ ثم إذا غيره يتأكد» آي يبطل هذاء ثم تعود فة اة او هدا الال 
لكو رل قل وره + ووا وال ا ا ا و 
إذ يرجع إلى نفسه لا يطابقها تام المطابقة» كشأنه إذ كان في البدأً خاليا من 
الوساطة: انه شيء منعکس على نضه او بسیط يبقی هو هو مع کونه غير نفسه: 
آن هو على الإطلاق كثرة من الآنات؛ ذلك هو الآن الحتق؛ فالآن» من حيث هو 
پار » مشتمل في نفسه على کثیر من الائات أو الاعات وكل. ساغة عل دقان 
متعددة» ثم کل ان من هذه ا ف درت الى انات وهم جرا. - وفعل 
الإشارة هو إذاً نضسه الحركة المعربة عن الآن كا هو حقيقةء أو هو على 


A0 


التحديد نتاج ا حلة من الآنات تجمعت وتوحدت. الإشارة خبرة: خبرة u‏ 
الان کلي . 

كذلك اهنا الذي أشير اليه فلا يفلت: تخص عليه الإشارة فلا يتخصص› 
) فيه مام وخلف وفوق وتحت ويين ويسار. مم الفوق بدوره کچ التغاير» 
يها فوق وتحت... الخ. فاهنا المراد الإشارة إليه حتفي في هنا أخرى» وهذه 
أيضاً تختفي . فا تدل الاإشارة عليه وتقسك بهء ما ييكث ويبقى › إن هو إلا هنا 
E N N E TO ETE‏ 
I N E E‏ 
الذى كنا نظن الإحالة إليه بالإشارة كان النقطة» ولكن هذه لا وجود هما؛ 
دخ وات لغار عله اعا فل اک ودا ن ار فو ال رة 
م ا یا ل ا هی س ا ا ا ا ا ی 
ا ی ا 

من الواضح أن جدلية اليقين الحسي تنحصر في قصة هذا اليقين أو خبرته؛ 
ون الواضح اا ان القن الجسي نفسه ينحصر ف دة لض :فا كان 
الوعي الطبيعي يجخلص دانًا إلى هذه النتيجة التي يتمثل فيها جانب الحق منه 
UO O N as ll del r‏ 
نعجب إذ نرى البعض يؤكد على الضد أن النتيجة التي نخلص إليها الخبرة 
Rae ESN NOG COE‏ 
واقعية الأشياء الخارجية أو وجودها من حيث كل منها هو هذا الشىء ارس 
حت ی اا عا وال ا ول فد ال ا ا الل ن 
A‏ القول لا يلا يفول اؤ لا بيعل أنه .قول عك عا يريك فشان أن 
تكون حقيقة الحسات المشار إليها موضع خبرة عامة عند الوعي » بل الأصح أن 
الضد هو المحاصل في الخبرة العامة. فكل وعي يبطل من جديد هذا النوع من 
ا لحقيقة:. اهنا شجرة او الآن ظهر - مثلا - ويؤكد على النقيض أن اهنا ليس 
شجرة بل منزلاء ثم هو لا يلبث أن يبطل بنفس الطريقة ما يستجد في هذا 
التوكيد الثاني من إثبات مبطل للتوكيد الأول. ومنه ينتهي الوعي في كل 
يقين حسي إلى الخبرة التي وصفناها: إلى خبرة الهذا باعتباره كليا 
بالتحديد» على الضد ما يزعم هذا القول انه الخبرة العامة. وما دمنا بمعرض 
الجحديث عن الخبرة العامة فليأذن لنا القارىء أن نلقي بالنظرة الآتية في جال 


A7 


العمل وإن سبقت Î‏ لحل E‏ نرد على هولاء الذين ينسبون هذه 
الحقيقة وهذا اليقين إلى واقعية الموضوعات الحسة بالقول بأنهم يجحسنون صنعا لو 
رجعوا إلى المدارس الأولية للحكمةء إلى الأسرار الاإيلوسية القدية» أسرار 
مرن ا ن فا علموا بعد بسر أكل الخبز وشرب النبيذ. فمن کشفت له 
هذه الايرار آدت به لا إل اكك فط فى وجرد الخمومات بل ال الاس 
منه يأسا؛ إذ هو نفسه يعدم بعضها بينا يرى البعض الآخر يعدم نفسه. حتق 
اللیوانات ل تم عتا هذه امک بل هی دی اطلاغا عقا عل اسرارها: 
فهي لا تقف امام المحسوسات ک) لو کان وجودها بذاتاء بل تياس من واقعيتها: 
م ف يقن تام من عدمها غ دون مزيد من التردد وتلتهمها. والطبعة 
کا كالبو نات فل هده الاترار لحل الج وال تاا ما هى تة 
ا لمحسوسات . 

اق الد دلو عل هده الارا يقولون في الواقع » لو تذكرنا ملاحظاتنا 
السابقة » ضد ما يقصدون؛ وهي ظاهرة ريا كانت تعنينا اكثر من اي ظاهرة 
أخرى على تأمل طبيعة اليقين الحسي . إنهم يتحدثون عن وجود الموضوعات 
الخارجية التى يزداد تحديدها أيضا دقة إذا قلنا إنها أشياء واقعة بالفعل› جزئية 
E El Te a a e EE‏ 
ساويا تاما: دلك هو الوجود الذي ينسبون إليه حقيقة ويقينا مطلقين. إم 
يعنون هذه القصاصة من الورق التى أكتب عليها كلمة «هذا»» أو بالأحرى 
التي عليها کتبتها؛ ولکنهم لا يقولون ما يعنون. فلو شاؤوا فلا قول هذه 
القصاصة التي يحيلون إليها وشاؤوا قوها قولا صحيحاء لكان ذلك امرا عغالا؛ 
اس الى فن الد ل ررك اة اة إل الى ال 
الكلي في ذاته» بل هو يتفتت من خلال محاولة النطق به. فمتى بدأوا وصفه 
ع عام وصفهم وحم عليهم أن يتركوا بقيته لآخرين لن يجدوا في النهاية 
بدا من ان يقروا بام يتحدثون عن شيء لا وجود له. نعم انهم یعنون هذه 
القصاصة الموضوعية هناء المتميزة تام التميز من هذه القصاصة الأخرى» ولكنهم 


)١(‏ انظر تحليل الرغبة في القسم الثافي. 


AV 


ل 


ا ون وفن ال ا الوا فة الل عع الورخوغات الارخة او اه 
عن الجواهر الفردية بالاطلاق ٠»‏ وهکذا؛“ أي هم لا يقولون عنها الا ما هو کلي . 
وعليه فا نسميه بالمرتفع عن العبارة ليس شيئًا أخر سوى ما ارتفع عنه الحق 
وارتفعت المعقولية» هو المظنون [أو المقصود في الإحالة] وحسب. فلو كان 
أقصى ما نقوله عن شيء ما هو أنه شيء فعلي وموضوع خارجي لما تعدى مقالنا 
الكليات› 8 رر 2 ما عداه درز و ٠‏ 
ا eT‏ الثىء ا a‏ 
الورق» لصلحت أى قصاصة وكل قصاصة لأن تكون هذه القصاصة من الورق 
ولوقف المثال دايا عند الكلي . فلو أردت مع هذا أن أسعف الكلمة - وهي 
التي وهبت طبيعة آلمية نجعلها تقلب ظني رأسا على عقب فإذا هو شيء 
اخرے وبتكا حول يسه وبیس أن سد لاط الساوية له - لو ردت 
لوسعتني هده القصاصة › ولخبرت EES‏ حققة البقن الحسي ک 
بی کا شد ای کی بدا آخذها على ما هي إياء حقبيقة حقىقة) 
أدركها بدل أن أعرفها بمعرفة مباشرة" 


(۱( ا ال 
(r+)‏ ی هذه النقلة من البقعن ا لجسي ا اراك يبل :الولف TT‏ 
ذلك أن Wahrnehmung‏ يعني !دراك ا لجسي › EY‏ لفظ مركب ترحته الحرفيه 

الحتى. 


AA 


الأدراك الحسي 
أو الشيء والوهم 


ان القن الاي i? ١‏ باحق ؛ لان حقیقته الكل يٽا هو يبتغي [۲۲ | 


الامساك باهذا. فأما الإدراك الحسى فالموجود فى نظره هو على الضد الكلى. 
ا ا موه و ا کن ااا الان کون د وا 
كليين أيضا: الأنا من حيث هو أنا كلي » والموضوع من حيث هو موضوع كلي . 
هذا الميدا قد ن موده لا حن هذا كان تاولا للإدراك: الى تاولا 
ضروريا ولیس تلقيا ا یعرض» کا کان المجال ٤‏ البقين ا لجسي . وق خلال تولد 
البدا سر الاتان الان ا رح كل ها عن الاخر إلا هرا دواعي 
بأحدها حركة الإشارة» وبآخره|ا هذه الحركة عينها ولكن من حيث هي شيء 
بسيط ؛ الأول فعل الادراك والثاني الموضوع. الموضوع والحركة» من حيث 
الماهية» شيء واحد: الحركة هي اللحظات في تداركها وتيزها بعضا عن بعض؛ 
والموضوع مَجْمَعها ووحدتا و اق ا و 
الكلي باعتباره ا هو ماهية الاإدراك ا لجسي ؛ و إلى هذا اللب اجرد 
ينتفي عن كلا الجانبين المتميزين [المدرك والمدرّك] أنه الماهية''. ولكن الذي 
يقع فعلا هو أن إذ کانا ها ها الكلي sa e al‏ 


)١(‏ الآمر في ذاتهء أو كا هو بالنسبة للفيلسوف الذييرى ما يفوت الوعي» حقيقته أن الكلي هو 
لماهية المشتركة بين الثيء والفكر؛ يبقى أن الفكر هو الحركة من حيث تستحوذ على الموضوع» 
وان الموضوع هو الجركة من حيث نقف ونسكن في صورة الشيء المطابق ذاته. 


A۹ 


معا؛ نم ناء إذ O N ES o ES‏ 
أحده| بكونه هو الماهية وأن يتوزع بينها الفرق بين ما هو للماهية وما ليس 
منها: فطرف تعريفه البساطة - وأعني به الموضوع - هو الماهية التي يستوي 
dl o hE‏ 3 ألا و وطرف - اغى به الاادراك من حبث هو 
حركة - هو الشيء المتقلب الذي قد يكون وقد لا يكون وهو الخارج عن 


الماهية. 


وعلينا الآن أن نحدد الموضوع تحديدا أقرب؛ ولا موجب للإطالة في a‏ 


المبدا الذي يرسخ عليه الموضوع - اي الكلي - مبدا تدخله الوساطة رغم 
بساطته. ولا مناص من أن يعرب الموضوع عن هذه الوساطة إعرابه عن 
طسعته › ورذدا يظهر ٤‏ صوره الشىء ا لحاصل غل خاصات متعلد . فتراء 
اله الا و ال ادرا وس ال الت الا د كن و 
التراء ل جرح عن ا کون ملا من الو جود ال E‏ الاادراك و حده هو 
الشتمل في ماهيته على النفي وعلى التغاير او الكثرة. 


أ اندراج e‏ ا ج کان ر عدم د عدم 
حنوی بعسه› عدم ازا بالد قة . ومن ٤‏ بي للمحسوس حصور › کن لا 
كحضوره في اليقين الحسى باعتباره الفردي الذي بحيل إليه هذا اليقين» بل 
كحضور الكلي أو حضور ما سيتعين على أنه خاصية'". فالتجاوز له المعنى 


)١(‏ کا نمل اليقين الحسي فرأى الجوهر أولا في الموضوع ورأى في الوعي عرضاء كذلك يفعل الآن 

eT (r(‏ | ستمراره من حيث هو مس لكنه يفقده صفة «اههذوية » - إن جار 
ار < أو اة ا د ا جر ج ل اا ا ا ی ا 
من حيث هو خاصية مشتركة بينه وبين الثلج والرداء وغيرها. 

(٤)‏ تحاوز الكان: جازه وتخطأه. نار جم به هنا اللمظ اى Aufheben‏ الذي يسىد إلبه هغل 2 ک5 
نرى - معنيين متناقضين فى النظرة الشائعة. 


الحقيقي المزدوح الذي سبتقق أن رأيناه للنفي: الإبطال والحفظ معا. فالعدم 
عىدنا من حيث هو عدم المذا يحتفظ بالمباشرة ثم هو نفسه محس» لكن مباشرته 
هذه مباشرة كلية. - بيد ان الوجود كلي لدخول الوساطة والنفي فيه؛ فإن 
ا ی وکن ا ا ل هغد ل ا 
عدة من الخاصيات» تعدل كل منها نفي الأخرى'. وإذا كانت هذه القابليات 
(التق لن تصبح خاصيات بالمعنى الصحيح إلا حين يلحق با تعين لم يأت ذكره 
بعد") تنكشف في بساطة الكلي » لم تكن لأي منها علاقة إلا بنفسهاء تستوي 
ها الا خرئه كل لاا رة من رها ولك الكلنة السيطةء الساوة 
لفسا > هي أيضا ایر و ف وا ف ل ع 
بالذاتا أو هى الوسط الذى سكته هذه القابلبات جيعا متذاخلة دون أن 
تتلا مس › کانہا محتواة في وحدة بسيطة؛ ول ن مشاركتها فى هذه الكلية هي 
E N IT TO PD‏ 
بنفسهاا. - هذا الوسط الكلى الجرد الذي تجوز تسميته ب«الشيئية » ف 
وها او الاهة اغالهت لن اا اا الان کا ك ن برها ان 
حيث ها مجتمع بسيط ضم كثرة من الحدود. ولكن الحدود المتكثرة» في قابليتها 
للتعن eS‏ هن | ا 
نفسه متکثر؛ فهو أبيض» وهو أيضاً ذو طعم» ثم هو أيضاً مكعب الشكل» و 

اشا وزن معين» وهكذا. هذه الخاصات المتعددة تقع حميعها قي هنا 
وهي إذا تتداخل فيه بعضا في بعض» فلا واحدة منها تحل في اين غير الذي 
غل وه اا چیه ل کل ا ل ی اا الى حاار وى 
الوقت نفسه فإنهاء وإن لم تفرق بينها محال شتى» لا يؤثر بعضها في البعض 


)١(‏ بينا ها يخفيان في اليقين الحسي»› كا رأينا. 

(( آي هي غیزطا او خلافها: ليست هي . 

(۳) انظر الصفحة التالىة. 

(ء) أو هي العلاقة بالذات مستخلصة من كل ما يلأها. 

(6 .جم المدرك ال فن الوسط بعنى امحل الكلى أو المشترك بين الخاصيات التي تسکنه؛ ثم هذه 
الخامات ها فن حبك رر دون آى: علاقة ‏ آخرئ .ا بها املح ا 

صلب» ثم هو أيضاً مالح لمذاق ...الخ . هذا كان هيغل يسمي هذا امحل « الأيضا»؛ ثم هو سيميز 

بين الوحدة الايجابية هذا الحل من حيث هو مجمع الخاصيات وبين وحدة أخرى سلبية. 


٤ 


۹۱ 


الأخر خلال تداخلهاء فلا البياض يغير من الشكل المكعب» ولا ها مجتمعان 
يغيران من الطعم » الخ ٠.‏ بل كل خاصية من هذه الخاصيات. إذ كانت محصورة 
العلافة متها ترك الاخرى فى لام دون أن مصلها جا إلا الايا الذى 
ها كل البراي ها الها هرا الل ااال ادات و الرس ر 
هو الشيئيه الجامعة لكل هذه الخاصبات. 
INNES al E a‏ 
على جانب الكلية الاإيجابية وحده ولم نشرح سواه. ولكن هناك جانبا أخر 
هي الق وة دك سات الع ر كا کات لعا 
elek N‏ 
المتعينة؛ فهي لا تتعين الا من حيث تتميز من غيرها وتقابله مقابلة الضد للضد. 
e N O E‏ 
لزمتها هذه الوحدة لزوما جوهريا لا يقل عن لزوم النفي . وعلنه فتميز هذه 
الوحدة من حيث لا تقف عند كوا الوحدة وكفى » بل من حيث هي وحدة 
ا ا اش عار ها الوا الف الى چ 
اشا عدا ار و 0 E‏ ل خا واو مان > 
فالواحد هو لحظه النفي من حيث تربطه بنفسه علاقة بسيطة وينع غيره: على 
هذا النحو يتم تعين الشيئية في صورة الشىء'. ففي الخاصية يتحد النفي» 
كتعين » اتحادا مباشرا بباشرة الوجود - التي تضفي عليها بدورها هذه الوحدة 
DC DE‏ 
الوحدة مع الك وضار انك ولا 
e NEIN GE U‏ 

EEOC aN ONG Nk 
اة كان الفعل: ا الذى زل فيه الات المنعددة ا ال ج‎ 


)١(‏ بدخول الوحدة النافية أو المانعه بعد الوحدة الإيجابية أو الكلية يع الانتقال من الشيئية إلى 
ال 

n aE ((‏ التعين يدخله النفي ؛ لكنه نفي لم تنقصم عراه من الوجود في شكله 
المباشر: بياض هنا وليس هئاك. بيد أن النفي لن يلبث أن يتخلص من هذا الاتحاد بضده 
فيقلب - من حيث هو نفي على الطلاق - جاور الخاصيات في الشيء الواحد إلى تنافر ودم 
الشىء بالتبعية من حيث هو كذلك. 


۹۲ 


ا ای اى ا ا ار الراجة ا اا امات 
لمضادة؛ (<) الخاصيات المتعددة نفسهاء أي العلاقة بين اللحظتين السابقتين: 
النفي من حيث يدخل على الوسط اللامكترث با يشغله وينتشر فيه في صورة 
E A E‏ 
SE AC SE N E‏ 
منها إلا بنفسها ولا تفاعل فا بينها؛ لكنها فى الوقت نفسه مانعة إذ تشارك - 
من جهة أخرى - في الوحدة النافية. بيد أن هذا المنع ينشط بالضرورة ضد 
لاات ماجن احعا ل اله و الحو الانرة لالجد 
والنفي لا تخرح منها الخاصية إلا حين ينمو الواحد ابتداء منها وتنمو الكلية 
الحالفة و تميران ون مها هده الكلة اة كلا ال الاجر هة الملاةة 
بين الكلية الحسة وبين تلك اللحظات الجوهرية الخالصة هي الى بهاء وبا وحدها 
يتحقق الى" 


[الإدراك التاقشن الكىء] 2 هكا كرون ايء ى الراك الحسن وتن 
الوعي إزاءه» من حيث هذا الشىء موضوعه» على آنه المدرك؛ فا عليه إلا أن 
او اا یا او ا و ق 
هو لو أقحم نشاطه في هذا التلقي لشوه المحقيقة مضيفا أو مسقطا. ولكن 
اموضوع إذ كان المحتى والكلى » الهو ما هوء وكان الوعي على العكس هو المتقلب 
الا ف غت ا عا ةا د ها الل وعدت ل ارح لرك 
واع بإمكان التوهم من جانبه هو؛ لأن التفاوت" يقع أيضاً له وقوعا مباشرا في 
حضن الكلية التي هي المبدأً» ولكن على أنه العدم الواجب الاسقاط . فمعيار 


)١(‏ من الأفكار الشائعة فى عصر هيغل فى عام الفيزياء أن الخاصيات لا تنزل في الشيء الذي يجملها بل 
ف مواد تختلف باختلافها: كالمادة الحرارية والمادة الكهربائية والمادة المغناطيسية...الخ. 

(۴) ذلك هو تكون الشيء كا يتبين لنا. فأما خبرة الوعي به كا يبدا هيغل في وصفها ابتداء من 
الفقرة المقبلة » فتؤدي به إلى أن يلمس تناقضا بين الوحدة النافية والكلية. فإن ارتفع من هذا 
التقابل ال.وخدة الضدين اقلت المعرفة هن الاذراك ا لجسي إلى الفهم وتغير موضوعها بحلول 
«القوة » محل « الشيء «. 


(۳( ععسسی | ختلاف الشىء e‏ نقسه » وصكه المساواة ا کونه هو ا هو . 


F۳ 


الحقيقة عنده هو مساواة الموضوع لنفضهء وعمله إدراك الشيء مساويا لنفسه؛ 
ولكنه إذ كان فى الوقت نفسه يدرك تفاوتاء فعمله هو أن يرد اللحظات 
الاو من افراكة ينها إل البعهن آل خرة ان دت اة فى علال 
هذه المقارنة ل تكن مجانية للحقيقة من ناحية الموضوع - لأنه المساوي 
لنفسه = بل من ناحىة الاج المدرك وخ 

فلتر الآن أي خبرة مجتازها الوعي ني مارسته الفعلية للإدراك الحسى: إن 
هذه الخبرة متضمنةء بالنسبة لناء فيا سبق شرحه عن للموضوع ون ملاك 
الوعي حياله؛ ؛ فلن يعدو الآتي أن يكون تمخضا عن هذه المتناقضات"'. - إن 
الملوضوع الذى ار فل کان واحد صرف ؛ ٤‏ إلى فوق ذلك موقن من الخاصية 
النازلة فبه» وهى خاصية كلية تتعدى بذلك هذه الفردية. وعليه فالوجود الأول 
اف لر عارع وآحرا ل کی ا وجوه الى ا ن 
املوضوع هو الحتقى» وقعت اللاحقيقة علي » وإدراكي إذا هو الذي جانب 
الع ا O E ala‏ 
اموضوعية على أا بالأصح شركة عامة. ولكن هأنذا الآن أدرك الخاصية على 
أا خاصية معينةء مقابلة لغيرهاء مانعة له. وعليه فا أصبت حقيقة الماهية 
لموضوعية إذ عرفتها بكونما شركة مع الغير أو بالاتصال» بل لزام علي » نظرا ل 
تتسم به الخاصية من التعين » أن اكسر الاتصال وان اضع الماهية الموضوعية على 
أا بالأصح واحد مانع. في هذا الواحد امنفصل أعثر على العديد من هذه 
الخاصيات التي لا يؤثر بعضها في البعض الآخر» بل تبقى كل منها هي هي آي 
انت الا و جات ال ا دت الموضوع كشيء مانع» 
وا کا كان ف اة انالا وجه عام كذلك هي الان .وط مغرك كل تل 
ته ات AEE E E E e o‏ 


NN‏ للإدراك الحسي هو الاعتقاد الساذج: الموضوع يصدق نضسه دانًا (أو إن صح 
التعبير: لا يغير كلامه)» والوعي «يعلم » أنه را وهم - ومنه عنوان الفصل. بيد أن هذا 
الموقف الساذج سوف يودې بالوعي إلى موقف نقدىي (يتمثل عند لوك). 

(۲) هذه المتناقضات في الحقيقة» أو بالنسبة لناء أو كا رأيناها ف خلال ما قرأناه» هي متناقضات 
منطقية بين اللحظات الجردة التي تخلعم على کی ا کت بنيانه » ولكن الوعي سوف 
برها على أا متناقضات في الشيء نفسه. 


۹٤ 


لا 


مانعة - من حيث هي خاصية معينة - لغيرها. ولكن بذا أيضاً ينقلب 
الس واب ای ا ا ا ا ها ا اکن جل الا 
الواحدة القانمة لذاتها والقى تحول بذلك فلا هى بالخاصية ولا هى بالمعينة؛ | 
N ET EN EE TT‏ 
بقامها في الواحد» وإن هي بالمتعينة إلا بالقياس إلى غيرهاء؛ فإن أرتدت إلى 
ی ا ا ی وو کن 
بوجه عام» ولم يبق من الوعي ازاء هذا الوجود المحس سوى انه إحالة الى 
اهذا: اي انه قد خرج بکلیته من الاٍدراك ورجع إلى نفسه. ا 
اجس والاإحالة إلى اهذا يران من جديد إلى الاإدراك: وبذا أا إلى نقطة 
المداية E‏ من جدید ف المدار الذى يلغي نفسه بنفسه ف جميع ا وف 
ا 


ان سا الي هله الا ك ل عل الو و ل به فد 
و ال الي ااا اوران ای ار جا اکن ف 
غا یقوم فی قراره او فی ارتداده عن الحق إلى نفسه. وهو بذلك قد تحددت له 
ies ES e Ra NOS‏ 
جوف فول وا اعگا س من ارک عل نه کر عن لی وھا 
الر جوع اى نفسه» اد تبین دخوله ف الإدراك ا لجسي د خولا مکونا لاهیته› 
ما ال الا ر الي و الي را ال ان غا 
الجانب مشاركة منه هو؛ فلو استرجع نصيبه لأفارّه ذلك بالموضوع في حقيقته 
الخالصة. - فكا كان الأمر فى اليقين الحسى كذلك هو الآن في الاإدراك: ففيه 
جاتب من اتعكاس الوفى عل ته رلك ل الى لدی ن القن :لى 
کن حه اايراك م ف اف هره ل الاو اه ييل من ل ا 
السؤول عن اللاحقيقة المتبدية فى الإدراك» يبقى أنه قادرء بفضل هذا العل» 
على إبطال هذه اللاحقيقة: فهو ييز بين تلقى الحتق وبين اللاحقيقة الداخلة فى 
eS IG ys‏ 
حقيقة الإدراك المحسي - تقم فيه هو من غير مزيد. ومسلك الوعي الذي 
Ends a gC CNS NES‏ 
وعي بانعكاسه على نفسه» وهو يفصل بين هذا الانعكاس وبين مجرد التلقي با 


۹ ۵ 


2 


هو كذلكت. 

ا اذرك الشيء عل ا اول وأحد» وعلي ا ته امساكا ما 
ف نطاق هذا التحديد الصادق. بث لو تين ٤‏ حر که الإدراك ا لجسي ا 
يناقضه لو جب علي التسلم ان هذا النقيض انعکاسی )۱( SE‏ ها هي دي 
خاضات و ا Ek‏ 
الاإدراك الحسي؛ کن آل اهن ن جانا واغون اه 
a Cale NSS‏ 
رع نو ها ر الا کی کن ای چ وا 
ارت ن خرات اللي اا ت ول اليه ا عن غطر هن 
ا ا ق ا ا ا 
إذا الوسط الكلي الذي تنفصل فيه هذه الجوانب بعضها عن بعض وكل لنفسه. 
وأا اذ تمي داف لافقا وض الومط الكل ذظ ىء ساواتة دة 
ونحفظ له حقىقة کونه واحرا'. 


ييقى أن هذه الجوانب المتفاوتة التى يأخذها الوعي على عاتقه» هي في 
جاورها ى الوسط. الكل ات ف ل فض ال ال الامو دال 

م الشيء نضسه ليس واحدا بالمعنى الصحيح إلا في مقابلة غيره . ولكنه لا ينع 
غيره من حيث كونه واحدا (لأن الكون واحدا إن هو إلا محض العلاقة الكلية 
بالذ ات » والشيء من حيث کونه واحدا مساو ا لىقة الا ء)» يل هو 
ينع غبره حسب تعينه. وعليه E‏ ا ذاتہا ولذاتا وإا لكذلك 
ادات ها من اها دول افا ا خض وا اللي او تان شى مر 


)١(‏ وجهة نظر نقدية تتمثل عند لوك: فالوعي سوف ینسب إلى نضسه كل ما من ثأنه أن يثير تناقضا 
في الشيء٬‏ او هو ييز بين انعکاسه (بالمعنى الذي نقول فيه عن الصورة انها تعكس الموضوع) وبين 
جرد :اول رة 9 ل جت آنه د كان هو دارع الذي يفرز بين ما هو منه وما هو 
اة اة فى عدا الور ك ن وه هو جن عر هريد 


(۲) أي الوعي يسي هو الأيضا الحق» فيه يتكثر الشيء الواحد 


۹٦ 


لا 


۳۰ | 


۳١ 


اوآ اه راو کے اوو کان ال هو ای وک 
ا ف دات ها جل هة عل كا4 جد من مهه ل لرل الدجل: 
وعليه - انيا - فالخاصات للمعينة لا تقف عند ان تكون خاصات بفعل 
الغير أو بالإضافة إليه» بل هي ني الشىء نضسه»ء ولا وجود ها كخاصيات فيه 
ا ی ی ع ع 
هذا النحو في الشيئية انحصرت كل منها في ذانما ولذاتها واستوى عندها غيرها. 
من هنا کان الشيء نفسه هو الأبيض في الحقيقة » وهو أيضاً المكعب و 
الطعم» الخ.» أو الشىء بعبارة أخرى هو الأيضا أو هو الوسط الكلي الذي 
ا 
الشىء على أنه احق إا هو ااه غ هذا النحو. 

ومع هذاء ففي هذا النحو من الاإدراك» الوعي في الوقت نفسه واع كذلك 
ااه عل فة ووو ا د ا ایتا ال فل اا قرا 
ولكن ذلك الجانب هو جانب وحدة الثي. مع نفسه وحدة تطرد عن نفسها 
الاختلاف. وعليه وجب على الوعي لاان ا هذه الوحدة على عاتقهء فا 
الشيء في حد ذاته إلا بقاء الخاصيات الختلفة المتعددة. ومنه سوف نقول عن 
الشيء: إنه | وهو اشا مکقب E‏ ذو طعم وهکذا» سوی ا لښن 
IE Ga OG a‏ 
هذه الخاصيات في وحدة مرده الوعي وحده الذي يتحتم عليه عندئذ ان يتجنب 
تطابقها في الشيء. هذا كان يدخل ال «با هو» التى تتيح له الاإبقاء على 
الخاصيات منفصلة بعضا عن بعض وعلى الشىء باعتباره الأيضا. فا يأخذ 
ال ا جه ودرا ا الخ عة ا ی ن ل 
ا ق اوك ع ی ل ای ا 
ESE la Taal‏ 
سو ا الج الا اف 

لن عدا بالط إل ما جه الى غل عا ي فل ها اجه الا ۴ 


سم 
چس 
€ 

نے 


)١(‏ بعد أن كان الوعي هو الوسط الذي تظهر فيه الخاصيات المتكثرة لشيءء ها هو ذا يصبح الفعل 
الذى يضيبف البها الوحدة. 


۹۷ 


إلى ما أسنده من قبل إلى الشيء وما يسنده إليه الآنء لو فعلنا رأينا هذه 
اا ل اوري الت دل اول 0 الا ا 
الذی تنتفی عنه الكثرة وتارة ا الاش الذى ينحل إلى مواد مستقلة بعضا 
عن بعض. والوعي يكتشف إذا من خلال هذه المواجهة أن إدراكه هو للحق 
AE E O O O‏ 
نفسه» أي الشيء: يتراءى على هذا النحو المزدوج. فالحاصل الآن هو الخبرة التق 
ly‏ بو جه حدد للوعي المتقبل »مع بقائه في الوقت نفسه منطويا 
في ذاته خارج هذا الوجه الذي يثل عليه - وهو ما تجوز انتا العبارة عنه 
بالقول: إنه يضم في نفسه حقيقتين متقابلتين. 


[النقلة إلى الكلية اللامشروطة وسيادة الفهم | #االوعي ذا فك نرك اكه 
الان ارات الى اف الاك الى كان. كص ي اح ايء غل 
ا المتساوى مع نفسه E‏ وعزو اللامساواة إلى نفسه باعتار اه ما یرتد الى 
نضسه بعيدا عن مقر المساواة. ففي الموضوع تجتمع الآن للوعي جلة الحركة 
المتوزعة سابقا بين الوضوع والوعي . الشيء ٿيء واحد» منعکس ق نفسه: > قاعم 
لذاتةة ولك اا لغره» م هو على المحقيقۀ. في قیامه لذاته» غیره منه قي قيامه 
للغفير. والثيء بذلك موجود لنضسه وموجود أيضاً للغير» ففيه وجودان 
متفاوتان؛ لکنه انا واحد. والكون واحدا ينقض هذا التفاوت؛ وعلره فقد 
وجب على الوعي ن دو ا یک عل اه وا اوت ن ل کل 
الواحد وآن ينحيه عن الشيء . لزام عليه أن يقول ٳذاً: ان الشيء ا هو قاعم 
ای ا ن ولک جى د ا ا الکن و جا لی ا 
لی او د واه ارا ا حل م 
ا الفا ار الخد ازى لا يحتلفا")ء فهو كذلك يقم في الشيء 
مثل الكون واحدا. ولا كان هذان الجانبان على تفاوت فبا بينهاء لر يقعا ف 


)١(‏ ها الظاهر والباطن اللذان يعزوان الآن برمتيها إلى الشىء بعد أن كانا يتوزعان بينه وبين 
الوعي: ففيه هو جانب بحضر للوعي وجانب يبقى حيٿ هو - أو حيث هو هو. 
ا ا ع وک ی ا الو 


۹۸ 


.٤[ 


ذات الثىء بل فى شيئين متفاوتين؛ بذا يتوزع التناقض المعالتق بالماهية 
ارا ع O E‏ 
وهو فساو النفة. ل الاشاء لاف وحدته هذه مع نفسه؛ بذا تصان 
وحدة. الشيء وتبقى الغيرية بنأى عنه وعن الوعي على السواء 


رغم ان تناقض ال ماهية الموضوعية قد توزع الان بين اللا المتفاوتة > سوف | ٣۵‏ | 

يغود الاختلاف فينفذ في باطن الشىء الفردي المستقل. فالأشياء الختلفة قد قيل 
N O PI REE AC E RE‏ 
EE SE ES EEG u as‏ 
ل ل ا لاف الى ع هاا ى الا ف 
الضدية مطبوعة في الشيء ذاتهء وإإغا أن هذا الشيء القام لذاته فصل" بسيط 
يتكون منه طابعه الماهوي المميز له عن غيره. نعم إن الواقع و ا التناوت 
ينتاب الشيء نفسهء وهذا التفاوت في e‏ يدفع إذا الشيء ضرورة» 
باعتباره تفاوتا واقعا بالفعل» في بنية متباينة. ولكن لا كان القصل هو المكون 
لاهية الشيء» ماهيته الت يتميز ها من غيره ويتحقق وجوده لذاته» فمشثل هذه 
ال اة الاة اانه علي الاه والشيء بالتالی. یقبل فی وحدته 
زوجين من ال «ما هو » وإن لم تتساو ا ى ا کا قدا خد ما 
هو لا ينقلب إلى تضاد وا قع بالفعل في الشيء نفسه»ء بلى الشىء هن حيث يجره 

ضاطل رالشاد ٩‏ تضادِ مع شيء آخر خارج عنه وحسب. صحیح 
ان التفاوت المتعدد لا يزال بلصق ضرورة e‏ بحيث ل نستطیع تنحیته 
عنه» ولكن هذا التبابن إضافة فيه لا ماهية 


. يبين هيغل قصور هذا الحل فيا يلي‎ )١( 

RUN ag A a EE‏ لضافي اا ف والغارضن: 

(۴) بالمعنى المأثور عن أرسطو اذ يقم الحد على الجنس والفصل النوعي . 

oss أي أن الوعي ييز بين الشيء‎ )٤( 
في هذه الفقرة يشرح هيغلل شرحا أوفی کیف محاول الوعي المدرك رفع التغاير عن الشيء وذلك‎ )٥( 
بقصره - من حيث کون الشىء فصلا - على کونه تغایرا مع الغير وباعشباره تغايرا لا ماهويا أو‎ 
إضافيا (وإن كان ضروريا) من حيث يقع في الشيء؛ إلا أ سيبين فى الفقرة التالية عبث هذه‎ 
الحاولة. ويكاد يكون من المقطوع به أن هيغل لم تغب عن ذهنه» وهو يكتب هذه الصفحات›‎ 
اا ا ی و جل وة الا‎ 


٤ 


0 


۹۹ 


ىقى بعد EE‏ الفصل المكون لاهية الشيء والممر له من حميع ما عداہ | )۳٦‏ 
قد حد تحديدا. بعل منه ما يأخل الشيء ي التضاد مع غيره ثم أيضاً ما يقي 
ا ع چ لذاته. ولکن الشيء شيء› أو هو واحد قائم لذاته 
فقط » من حيث تنقطع مثل هذه العلاقة بينه وبين غيره؛ لأن توكيد هذه 
العلاقة هو بالا صح توكيد للصلة بالغر» اسا اشر ك عن الوجود بالذات . 
إن الفصل المطلق والتضاد ها على التحديد ما تحصل به للشيء علاقة بالغير 
وتنحصر به ماهيته في هذه العلاقة؛ ولكن العلاقة نفى لاستقلالهء والشيء 
N TSS‏ 


هناك إذا ضرورة تلي على الوعي تلك الخبرة التي بقتضاها ينهار الشيء ]٣۷[‏ 
NaS Sl NS o‏ 
إيجازها ٤‏ تصورها المعقول لا يو صع الشيء 8 أنه وجود لزاته أو نقي 
مطلق لكل وجود غيره". وبالتالي على أنه نفي مطلق مبتوت الصلة إلا بنفسه؛ 
ولك الى الطن الخرك الل أل تة غدل الفا تة هدو او دل 
قيام ا ف 


والواقع أن تحديد الموضوع ا غ 
بد له من خاصية تکون وجوده لذاته من غير تعقید» لکنه - إلى جانب هذه 
البساطة - لا بد له أيضاً من التفاوت تفاوتا ضرورياء وإن لم يلزم ماهيته. 
بيد أن ذلك تييز لا وجود له إلا فى الألفاظ : فالإضاف الواجب الضرورة في 
N E a‏ 
الا ٠‏ 


اوا ف اا ر الي ره اقل س اة ا 


)١(‏ فلا هو بهذا ولا بذاك الخ. 
8 مادام كل رة .فة ليس كا 


من حیث کونه لغیره ولغیره من حیث کونه لذاته. انه قام لذاته» مطوي 
عليها» واحد» ولكن هذا الواحد القام لذاته» المطوي» لا ينفصم وجوده من 
راك هت الات غر ارج ارد ولا كان اجو ل د الوا 
باعتباره وجودا ملغياء وبعبارة أخرى: إن هذا الوجود للذات لا يقل ف 
إضافيته عن العلاقة بالغيرء ألا وهي العلاقة التى كنا نريد قصر اللاماهوية 
عليها . 
وهكذا» كا بطل الموضوع في وجوده الحسوس ببطل الآن في تعيناته أو في ]٤٠[‏ 
تلك الخواص التي كان ينبغي ان تكون ماهيته. فابتداء من الوجود الحسوس 
يصبح الموضوع موضوعا كليا؛ ولكن هذا الكلي » إذ كان منشأه الحسوس» فهو 
مشروط به انشراطا يدخل في صميمه؛ ومن تت لم يكن على الٍطلاق كلية 
متساوية حقيقة مع نفسهاء بل كلية يداخلها التضاد.» وهذا تقاسمها النقيضان: 
الد وا ا ا ا و ف و ی کل هاا 
ا و اا ال و کا رپ عن ن الاح ولا لست 
الا وجودا لذاته يداخله الوجود للغير. ولكن لا كان هذان الجانبان على 
وحدة فما بينها » فإنا نحصل الآن على الكلية اللامشروطة المطلقة» ويدخل هنا 
الوعي حقيقة فى ميدان الفه'. 
إن الوه افر ي ف اق ار الا لاعن الى ,وا 

كلية » ولكنها كلية محسوسه فقط . فإحالي e‏ 
الموضوع لها کا هو في ذاته أو با هو لي بوجه عام؛ وبذا تبرز الفردية من 
جديد في الإدراك الحسى على أنا فردية حقة» وجود للواحد في ذاته أو وجود 
مرد ي ات ف ااب وک ار وا ا ود اه رو 
بحدث بجانبه وجود لذاته آخرء وأعني به الكلية المقابلة للفردية والمشروطة 


E SO)‏ هذا الوجود زوال لا ينقطع. 

).رة تلص ما سبي وتن ها سوت ان٠‏ ققد اتن ان اهمون لا اماك جه الا بن خلال 
الكلى . ولكن الكلي لا كان ينشاً عن الحسوس» فقد أدى ذلك الى ظهور متناقضات في الموضوع» 
كأن يكون منفصلا ومتصلاء انفرادا وشركةء واحدا مانعا وأيضاً جامعاء الخ. - وكلها 
متناقضات تتمثل فى حركة تنتقل دوما من طرف الى الطرف الآخر - هذه الحركة سوف تصبح 
اموضوع الجديد من صورة «القوة » بينا يصبح الوعي «فها ». 


بدورھا بہا. ومع هذا فهذان الطرقان. المشاقضان لسا فق كا غائ الاجر 
بل ها مندمجان في وحدة» أو بتعبير آخر عن نفس الشيء: إن العامل المشترك 
فا ألا وهو الوجود للذات› لا يسام هو نفسه u‏ التضاد» أي هو ف 
اال دن لي ا لا وي ا ا ا ل ا 
SEG al O O ol ol‏ 
النظر وبإدخال الأيضا وال «با هو»» أي هي تسعى في النهاية إلى الإمساك 
ال اد ن ار و ا E‏ ول وو ایل ل ان 
تعد الوهم ن درا ا لجسي » يتىدى اق عدمها ؛ والحق الذی کان يراد 
اكشسانة عتظطى ا2 دراك .الخسى هدا ينن من دات وجهة .اللظر: i‏ ا 


۰ 


الضد» وبذا يتضح أن ماهيته هي الكلية بلا تييز ولا تعيين. 
هذه الحردات الفارغة عن فردية وكلية تقابلها» عن ماهية تصطحب بعرض »[١؛‏ | 

عرض هو ني الوقت نضسه ضروري» تلك هي القوى التي لعبها هو لعب الفهم 
الان الل ي ادرا ها الات كرا ا سيل اله اسان 
السلم ». هذا الفهم الذي يعتقد أنه الوعي الواقعي المنين» إن هو - في 
اافرا ا لجسي - إل لفون هذه امجحردات. انه أفقر ما يکون عامة حين يظن 
بنفسه منتهي الغني . أنه اذ تتطاوحه هذه الاهيات العدمية هنا وهناك ير عي 
من ذراعي هذه الى ذراعي تلك» حاولا عن طريق السفسطة أن يثبت قدر ما 
اا ون د ار وا2 ا لر ع ا و 
في وجه الجقيقة ويقف برايه عن الفلسفة عند القول باہا إغا تشتغل بامور 
فكرية. وإا لتشتغل ا فعلا مسلمة بكوا الماهيات الخالصة وبكوبا العناصر 
والقوى المطلقة» ولكنها فى الوقت نفسه تد علمها إلى نحو تعينها وبذلك تسيطر 
عا الف الا اراك ا فل غل الك ا ال ت 
تزجه من خطأً إلى خطاً. فهو في الواقع لا يعي أنه محكوم بثل هذه الماهيات 
البسيطة بل يظن نفسه حيال مادة ومحتوى متينين » كشان اليقين الحسي إد يجهل 
الا فة رو ار آل وف كرو اليه انه لرا ان هذا 
الفهم يشت طريقه خلال كل مادة ومحتوى بفضل هذه العناصر؛ هذه العناصر هي 
رباط هذا الفهم والقوة المسيطرة عليه؛ ا وحدها يتكون الحسوس للوعي على 
انه ماهیهء وا تتعين صلات الوعي پا او وا ی راع جر 


الإدراك الحسي وما يقول إنه الحتق. هذا المجرى (وإنه لذبذبة دائة بين تحديد 
NERS E NESL‏ 
وبالنشاط المتصل للوعي المدرك إذ يجول وفاقا لظنه في ميدان الحقيقة. في هذا 
الميدان يتقدم الوعي دون توقف الى ان يبلغ النتيجة الاخيرة» إلى جاور حميع 
هاته التعينات أو المهايا اللازمة دون فارق فبا بينهاء ولكنه في كل خطوة 
بخطوها إا يعي تعينا واحداً من هذه التعينات على أنه الحق» ثم يعود بعدئذ 
فيعي الضد. إنه يفطن يقينا إلى بعدها عن ان يكون ها كيان الماهية» ولا 
RI‏ افا ا ب ات الذي يتهددها: فا نفى هو نفسه منذ 
SEAN oa LE Lo EON Ia E‏ 
دفع الفهم إليه هو حصر حيع هذه الأفكار عن الكلية والفردية» عن الأيضا 
والواحد. عن الاهية المصطحبة ضرورة بالعارض وعن العارض الذي هو مع 
ذلك ضروري: إلى حصرها فتجاوزها معا بذلك عينه. ولكن الفهم يعصي باولا 
الان عل الك اع اع عل ا هو ول د وات ال واا 
NENE al Na E EE E EL‏ 
غير المشوب. بيد أن طبيعة هذه الجردات تربط بينها في ذاتما ولذاتما. وليس 
الفهم السلم إلا فريستهاء جره في دوراا العاصف. إنه يريد إكساہا صفة 
aaa ST‏ 
سببته خيانة الأشياء » وبأن يفصل بين ما يكون ماهيتها وبين عنصر آخر لازم 
ها وإن بقي مع ذلك عرضاء محتجزا الأول وحده باعتباره حقيقتها دون الثافي؛ 
ولکنه بين هذا کله لا يصون حقيقتها وإنغا يسم نفسه بالخلو من الحقيقة. 


في جدلية اليقين الحسي شهد الوعي السمع والرؤية وما إليها يندثر في الماضي .>٠[‏ 


المنقضي › بينما هو من حيث كان إدراكا حسيا قد انتهى إلى فكر يستجمعها 
بادىء ذئ بدء فى الكلى اللامشروط'). هذا اللامشروط اذا أخذناه على أنه 
FO N ECE LD CA EE‏ 
للذات مستقرا بجانب» بينا يستقر بجانب آخر ما ليس بالماهية» وهو بهذه 
النسبة إلى اللاماهية تنتفي عنه نفضسه صفة الماهية› وما بخرج الوعي من أوهام 
الاإدراك الجسي؛ ولكن الوعي قد ظهر كشيء رجع عن مثل هذا الكون 
امشروط للذات إلى نفسه. - هذا الكلى اللامشروط الذي يكون الآن الموضوع 
الحقيقي للوعي لا زال أيضاً موضوعا هذا الوعي نفسه؛ فهذا الأخير لم يحصل 


بعد على تصوره با هو تصور. إن ههنا لأمرين تجب التفرقة بينها تفرقة أساسية: 


فالوعي يعلم أن الموضوع قد ارتد إلى ذاته عن العلاقة بالغير وبذا صار فى ذاته 
تصورا؛ لکنه - اعني الوعي - لم يصبح بعد لنفسه التصورء ومن ثم جهل 
نفسه في هذا الموضوع المنعكس. فلنا نحن يتضح أن صيرورة هذا الموضوع خلال 
حر که الوعي صدروره EE‏ الوعي وان الا نغگا شس واأحد من الجانىين أو هو 
لین الا انعکاسا واحدا. لکن الوعى › أذ اقتصر حتو اه من خلال هذه الجر كه 
على الماهية الموضوعية دون أن يشمل الوعي با هو ذلك»ء ل يكن بد من أن 
تخد عنده النتيجة معنى موضوعيا؛ کا لزم ان يظهر الوعي منسحبا من نتاج 
)١(‏ المراد القوة التي يرى فيها الفهم موضوعه. وهي الكلي اللامشروط أي الذي لا تقيده كثرة خارجة 

عنه ومن م ده ؛ فهو مح ہیں لحظي الوجود لتر ٠ا‏ الكثرة). والوجود للذات (أو الوحدة) تما 


هو فى وحدة. فالذي سنشهده هنا هو حركة المرور الداتم من طرف إلى طرف مع الاإمساك با من 
ج ا اھ ا کر 


الصيرورة» بحيث ينزل عنده هذا النتاج : وقد لبس صورة الموضوعية. منزلة 
لماهية. 

صحيح أن الفهم قد رفع بذلك فراغه من الحقيقة وفراغ الموضوع؛ لقد |2 
له من هذا الطريق تصور الحق - لكن كحت قائم بذاته» م يبلغ بء أن يكون 
تصورا» أو E‏ ما للوعي من الكون للذات» حي برك له الفهم - 
وق ا ا ان ك کی اع وا ل ا و او 
بحيث يبعد الوعي عن كل مشاركة في تحققه الجر بل يقف عند تأمله ولا يزيد 
على تقبله. علينا جن › قبل کل ی٤٤‏ ان نضع ا موضعه » وعلنا أ نکون 

حن التصور الذي يشكل عتوى النتيحة؛ ؛ ففي زا الموضوع الكل الكل :> 
الذى للوعي کأنه موجود مباشر» فيه وحده يغدو الوعي لنفسه وعيا 
و 

وف ا ج ی لا ی ا ا 
Ee bg CNS‏ 
اورف و ا ت ا ها التي عار أن الكرن ات 
ا ل ى الاد الط > ا ھا خا رة کا اه اة 
لقد يبدو للوهلة الأولى أن ذلك لا يس إلا صورة اللحظتين فى علاقة كل منها 
بالأخرى. ولكن الواقع أن الكون للذات والكون للغير ها أيضاً المحتوى نفسه» 
لأن التضاد» في حقيقته» لا يكن أن تخرج طبيعته عا تحصل في النتيجة› ألا 
وهو أن ما جرى في الإدراك الحسى مجرى الحتوى الحق إا ينتسب في واقع 
الأمر إلى الصورة وينحل في وحدها'. هذا الحتوى كلي أيضاًء ومحال أن يخر 
محتوى ثان تستشنيه طبيعته الخاصة من هذا العود إلى الكلي اللامشروط . إن 
ل وا ای اتن کر فن ان کون غو معا من اء انون 
للذات والتعلق بالغير. ولكن الكون للذات والتعلق بالغير عموما ها ما تقوم 
فيه طبيعة وماهية كل ما حقيقته أن كلي لا مشروط؛ فلنتيجة كلية 


)١(‏ هناك تفرقتان: الأولى هي التفرقة بين وحدة الموضوع وكثرته » والثانية بين كونه لذاته وكونه 
لغيره. هاتان التفرقتان - وإن لاحت الأولى منها للوعي خاصة بالمضمون والثانية بالشكل - ها 
في الحقيقة تفرقة واحدة. إذ نحن نعلم أن الكون للذات هو الواحد. بينا يوافق الكون للغير 
الكثرة. 


بالا طلاق . 

ر ان الري :لاء ها الان الا رو مرضرا اا لري ا لے آنا 
يدب فيه الاختلاف بين الشكل والحتوى'''. فمن وجهة الحتوى تتراءى 
اللحظات على ما تراءت عليه أولا: فهناك من جانب وسط کلی تدوم فيه مواد 
متكثرة» وهناك من جانب أخر واحد منطو في ذاته» ينعدم فيه استقلاها. 
هاتان اللحظتان تعدل إحداه) زوال استقلال الشىء او تعدل الانفعالية الى 
هي و ل ا ی ا اوو ى E‏ 
تتمشثل هاتان اللحظتان في الكلي اللامشروط الذي هو ماهيتها. إن من الجلي 
أولا أن هاتين اللحظتين » لاستقراره) فى هذه الكلية وفيها فقط › لا يكن ان 
تنفصل إحداها عن الأخرى» بل ها في ماهيته) جانبان يبْطل أحدها الآخر 
ولا ی سوی مروره إليه. 


[القوة ولعب القوى] هاتان اللحظتان تبدو إذاً إحداه) كأا الماهية القاية .٤١[‏ 
عات الوس الكل أي غاد لرا الا مرن ان الال هة الر اد لن 
ف اجر عر ها الوي وهو ما هى أن وا الكى لين ف اول مره 
واا کوس انات الك ولک ان بكرن الك مدا د 
الكثرة وا لا ينفصم › معنا هذه للمواد يوجد کل منها ا وجدت 
الا خرى: فيي دال لکن دون أن تلاس ما ذامت الكرة التبابة ل 
کل ع عل النکن :٠ا‏ فاد ولک ا جك ف دات الرفت 
ely all Eg N ls‏ 
الق اال س ا ال جه ات فا الو دو 
قو الال الت نات وعدا االتاات ا يقر استقلاها حى 
تنجرف إلى الوحدة» م فا ال ا اه را بدوره إلى الوحدة. 
هذه الحركة هي تحديدا ما يطلق عليه اسم القوة. فهذه إحدى لحظتيها» وأعني 


)١(‏ لا يعم الوعي بعد ما نعلمه نحن من تعادل التفرقتين سالفتى الذكرء فبا يلي يببن هيغل كيف 
ينتقل الوعي من فكرة الشيء وخصائصهء أو الجوهر المستقل وأعراضه إلى فكرة القوة الى 
ل ان هاه ر ا الى بل ل من رة ى ن اا الي اا 
أو وجهة النظر الجوهرية إلى وجهة النظر الدينامية. 


القوة باعتبارها المواد المستقلة إذ تنطلق في وجودها [المباشر]ء هي تخرج 
القوة؛ فاا الله ارىئ أي القوة من حيث هي هذه المواد حال اختفائهاء 
فهي القوة وقد دفعت بعد ترح محصورة في ذانها» أو هي القوة بالمعنى الصحيح 
للكلمة. ولكن القوة المندفعة في نفسها بجحب في الحل الأول تخرجها؛ ثم هي ثانياء 
في تخرجهاء قوة كائنة في ذاتهاء مثلا هي تخرح في كونها هذا في ذاتها. - إا 
أ5ا كنا شستسك عل هذا التجو اتن اللعطن فى وحدي الباكرة > لان 
الفهم الذي ينتمي إليه تصور القوة هو على وجه الدقة التصور المبقي على 
اللحظتين المنهايزتين ا ها كذلك؛ إذ لا موجب لتايزها هذا في القوة ذاتما. 
والفرق إذاً فرق في الفكر وحده. - او N TET E‏ 
إنا هو تصورٌ القوة فقط » وليس واقعيتها . ولكن الحتى هو أن القوة هي الكلي 
اللامشروط الذې يستوې. کونه فی ذاته بکونه للغیر» الشتمل فى ذاته على 
الاختلاف؛ لأن الاختلاف ليس إلا الكون للغير. وعليه فلكي تكون القَوّة كا هي 
في حقيقتهاء بجحب أن تترك ها الحرية المطلقة من الفكر وأن توضع باعتباره 
جوهر هذه الا ختلافات : ای مرة» هي وقد استقرت اا فی ذاتیا ولذاتهاء 
م بعدئذٍ ‏ اختلافاتها كلحظات قائة قياما جوهريا أو لذانها والقوة با هي 
كذلك» او با هي مندفعة فى ذاتهاء تقوم إذاً لذاتہا کواحد مانع» متمیز من 
انتشار المواد ميزه من ما هيه اخری قامة؛ وهكذا يقر جانبان متميزان مستقلان. 
غير أن القوة هي أيضاً الكل أو هي باقية على ما هي إياه بحسب تصورهاء اي 
0 هذه و ا الاختلافات تظل صورا حضة. لحظات سطحيه زائله. وق 
الوقت نفسه» فالفروق بين القوة المندفعة في نفسها (القوة بالمعنى الصحيح) وبين 
انتتشار المواد المستقلة ما كانت لتكون لو لم تقم هذه» او القوة ما كانت لتكون 
لو لم توجد على هذه الانحاء المتقابلة ؛ ولكن وجودها على هذه الانحاء المتقابلة لا 
يعني سوى استقلال اللحظتين في ذات الوقت'. - تلك هي الحركة التي ينبغي 

علينا الآن بحثها: حركة لا تنى فيها كل لحظة N e‏ 


)١(‏ الفهم تصور للقوة بيز فيها لحظتين ها الاندفاء (من دفع الشيء فاندفم) والانتشارء مع التوحيد 
بينها فى آن معا. هذا التوحيد نمكن ما دامت التفرقة لا وجود هما إلا في الفكر. لكنها ما ان 
تقل ا واقع DE SS‏ الوعي ينصب على موضوع - حت تنشق اللحظتان 
انشقاقا يتوزع بينه وجود القوة. 


الآخرى» لتكف عن استقلاها من جديد. - إن من الواضح بوجه عام» أن 
هذه الحركة هي هي حركة الإدراك الحسى التى في خلاها يتحد» من ناحية» كل 
ي لفن ك ارك ورل ار وا ع مه ن فل 
إدراك الثيء el‏ ينعكس كل طرف أيضاًء» من ناحية أخرى» 
غل a‏ يقوم لذاته. هاتان الناحيتان ها ه) لحظتا القوة: متحدتان› لکن 
هذه الوحدة التي تظهر كأا الحد الأوسط بالقياس إلى طرفين مستقلين لا تلبث 
ان تنقسم دوما إلى هذين الطرفين اللذين ينتفيان لولا ذلك. - فا حر كة التي 
عرضت من قبل کأنہا ادم الذى هدم به كلا التصوران المتناقضان نفسنها 
تتخذ إذاً ههنا الصورة الموضوعية» وهي هي حركة القوة؛ حركة سوف ينتج 
عنها ظهور الكلي اللامشروط في صورة اللاموضوعية أو في صورة باطن 
اا 

إن القوة إذ تعينت من حيث تثلناها ا هي كذلك أو با هي قوة منطوية [۸؛ 
في ذاتها» هي أحد الجانبين المشتمل عليه تصورهاء ولكنها إياه باعتباره طرفا 
رق قل الحو اع ره الت الاق ى خا الراخد اا ى 
E EE‏ آخر غا د 6 کان الرورى 
ا تكون القوة ذاتيا هي هذا البقاء› او لاان القروري ا تتخرج»› فهذا 
التخرح يتمثل كأنه هذا الآخر إذ يقرا ويستحشها. يبقى أنه لما كان تخرجها 
هذا سرا لزيا ززا فرور اء هى أا ملك ق نها عل يا سق وض 
باعتباره ماهية أخرى. وعلبه يلزم التخلي عن القضية التي بقتضاها تثبت القوة 
أا واحد وتثبت ماهيتها - أي التخرج - کان قرب من خارح؛ القوة 
بالأحرى هي هي هذا الوسط الكلي الذي تبقى فيه اللحظات باعتبارها موادا 
ای کن کد رخ ونا كان ت اناده إل الاخر الاق ها اغا م 
الا ي فی ال عل ا ا المنتشرة فيه المواد. ولكنها لا تزال 
ها أيضاًء بحسب ماهيتها» صورة انتفاء المواد الباقيةء أو هي بحسب ماهيتها 


(١)‏ كانت حركة الءدراك الحسي تقوم في التعارض بين وحدة الوعي والموضوع» من جهةء وبين 
انعكاس كل طرف منها فى ذاته» من جهة اخرى. هذه الحركة اصبحت الآن موضوعا للفهم . 
سوى ان الفهم لا يتبين نفسه في هذا الموضوع. فمذا اتخذ عنده الهدم الذاتي المشار اليه فى النص 
صورة الجركة الموضوعية. هي حركة القوة. ولسوف تؤدىي هذه الجركة إلى التفرقة بين الظاهر 
والباطن» أو ما فوق الحسوس - ومنه عنوان الفصل. 


أجلو ان وتك ا تالز ا اة الوا امت وا ةا 
N ERC CO a E‏ 
الذي لم يم بعد وضعها عليه أمرا لا بد منه فقد لزم أن يقربها هذا الآخر حاثا 
إياها على الانعكاس في ذاتا أو مبطلا تخرجها. ولكن الواقم هو انا هي هذا 
الانعكاس فى الذات او هذا الانتفاء للتخرح؛ بذا تحتفي الوحدانية بالصورة 
التي ظهرت عليهاء أي با هي آخر؛ إنها هذا الآخر عينه» قوة مندفعة فى 
E‏ اکر يحث القوة إما على الخروج وزفا غل الا نداد اة ] 
لهو نفسه - كا يتضح مباشرة - قوة؛ ومنه يظهر الآخر أيضاً كأنه وسط كلي 
وکا وأاحد؛ م هو يظهر كذلك على جو لا يدو معه هذان الوجهان کلاه) الا 
على انہ) في ذات الوقت لحظتان زائلتان. وعليه فالقوة ل تخرج بعد عامة من 
حدود تصورها جرد ان تمت اخر يقاس إليها او لاا تقاس إلى مثل هذا 
ارول حا اا انا ع ع ار ن ا الور 
ف رل وخ ل ا ل ن يبقى التقابل بحسب ماهيته لحظة 
لسن ا2ا اه بين قوتين مستقلتين بجعله يبدو کانه منزوع رن .سد 
الوحدة . وواجبنا أن نری أ مو قف ا عن هذا الاستقلال. إن القوة الثانية 
تظهر أول ما تظهر على أنها القوة الحاثة » ومن ثم على أا ج ا و 
وسط كلي > في مقابلة القوة التي ET‏ ؛ ولكنه لما كانت القوة 
الثانية بحسب ماهيتها هي تداول هاتين اللحظتين وكانت نفسها قوّة» فمعنى هذا 
أا لا تعدو في حقيقة الأمر أن تكون الوسط الكلي حين تَحَث على ذلك» كب 
أا اغ ا E TO ET‏ يحث القوة على الرجوع إلى 
نفنها بوساطة هذا آلیث. وهكذا يتحول ا الذي وقع بين اللحظتين 
ا و ا اوا قال ولال لا 
إن لعب القوتين يقوم إذا في تعينه) المتعارض هذاء وف كون كل منها ا[ ٠.‏ ]) 
تتعين إلا بنسبة إلى الأخرىء غ اال لطن الافر ال > 
)١(‏ ينطوي تصور القوة أو ماهيتها على تعارض بين كوا في ذاتها قوة واحدة وبين كثرة مظاهرهاء 
ويؤدي هذا التعارض إلى توزعها بين قوتين. نلاحظ ان ثنائية القوة (الجذب والدفعء الكهرباء 
الموجبة والسالبةء الخ) كانت فكرة غالبة في عصر هيغل» تعرض ها بالنقد. 


وجود بخرح عن هذا التبادل للتعينين اللذين يتم فيه انبعاث القوتين في 
اا ا ا ا کا و کل ا ت ل عل 
المكس كأنا قوة مندفعة؛ لكن الأولى نفسها ما هي بالوسط الكلي إلا لكون 
الأخرى قوّة مندفعة؛ فهذه بالأحرى حاثة لتلك؛ هي التق تجعل منها أولا هذا 
E E I TERE‏ 
حيث تحثها الأخرى على أن تكون كذلك» ثم هي تفقد على الفور هذه الخاصة 
السبغة عليها لأن هذه الخاصية لا تلبث أن تر بالأخرى» بل هي بالأحرى قد 
ا وا بحٹ القوة» وهو غريب عنهاء ينبعث کو سط کل 
لكنه إا ينبعت كذلك لأن القوة حثته عليه؛ وهذا معناه أا هي التى تقيمه 
هذا الوصف » وهي إذا بالأحرى» حسب ماهيتهاء وسط كلي؛ إا تستلزم على 
E E ST‏ 
ی لأا ھی ھی الاجر ذلك التعن الا خر : 
ومن الممكن أيضاً حتى نفقه تصور هذه الحركة على أتم وجه» أن ننتبه إلى [١ه‏ 

ES EN E SS E O 
الطرفين هو القوة المنعكسة فى نفسها بينا الطرف الاخر هو على العكس الوسط‎ 
الح الراب وس احره عل با درو ق الضورةء م حت إن اح‎ 
ن خت‎ e القن خا ا لا و و فاعل والثانی‎ 
الفرق. ىرىء هذاآن الطرفان قائان من حبك اليدا ار ها ران را‎ 
اف ا ن وا من حت ار ن الل ي ان قتان ف‎ 
علاقتها كل بالآخرء متضادان. فالطرفان لا تقوم فما من كلا الجانبين في‎ 
ڈانھاء بل کل جاب من ااتن اللذن كان نى أن دن فيها ماهتها‎ 
اة لن الا لةه اله فرورا فورها ال لضت وهذ ا هو ما يفطن إله‎ 
الوعي. .خلال الاذراك الس رة القرة أما حن فدكر الاضافة إلى .ذلك‎ 
ET أن کلا ا ما ھا اختلافان فی المحتوی والشکل» يتلاشیان ف‎ 
RoC SCN SNS ase 
غت ا فرك عن احة اوي كانه رة فة ى ا اما الل‎ 
الحثوث أو القاتم لغيره» فقد كان من ناحية الشكل عين ما تمثل من ناحية الحتوى‎ 
کر کل ر ف و ا‎ 


من كل هذا يخرج أن تصور القوة يصبح واقعا فعليا بازدواج القوة قوتين»[١٠)‏ 
وعلى أي نحو يصبح كذلك . فهاتان القوتان تنوجدان کاهیتين کل الذاا؛ 
ولكن وجوده) حركة من الواحدة قبل الأخرى حتى ليرتد وجودها بالأحرى إلى 
محض القيام بالغير» وهو ما يعدل قولنا بأن كوي هذا معناه الصراح هو 
بالأحرى الزوال. فا ها كائنتان كطرفين يحتفظ كل منها لنفسه بشيء من 
الصلابة ولا ينقل إلى الاخر او يتلقى منه سوى خاصية خارجية عن طريق حد 
أوسط يتاسان فيهء بل ها ما ها فى هذا الحد فقط وفي هذا القاس: فيه تتوفر 
مباشرة القوّة المندفعة فى نفسها أو القانمة لذاتها وفيه يقوم بالمثل التخرح» الحث 
والانحثاث ؛ م إن هاتن اللحظتين لا تنقمان الى قطبين مستقلين لا ان 3 
من حیث يتلامس طرفاها» بل إن ماهیتها تنحصر في قیام إحد) بالاخری 
وى كفها عن أن تكون ما هي إياه بهذه الوساطة حالما تكونه. فالقوتان في 
الاق سان داك کل ال عن غلك آي مها جوهرغا الي ده و 
عليها . الأصح أن تصور القوّة يظل يؤّلف ماهيتها حتى في فعليتها؛ فالقوة با 
هي فعلية ان هي الا خرجها الذي هو فى ذات الوقت ابطاها نفسها. فتلك 
القوة الفعلية التى تتمثل كأا حرة في تخرجهاء قائة لذاتيا هي هي القوة 
الا ي ا وا ان او ق اد دا اف 
سبق - إلا لحظة من التخرج . وهكذا تظل حقيقة القوة محصورة في فكرة هذه 
القوة» كا تنجرف لحظات فعليتها» جواهرها وحركتها - تنجرف دون أن تهداً 
إلى وحدة غير متايزة» ليست وحدة القوة المندفعة فى نفسهاء (فإن هذه إلا 
إحدى اللحظتين)» بل هذه الوحدة هى تصور القوة يا هو تصور. فتحقق القوة 
ی ا ا و و 
ا جب ال خلت اا رة > صارت تحديدا تلك الكلية التي يرى فيها 
الل رل اوجافرة ماه ا وال ن ا اها اا راتا 
اللازمة وف وجوهرها 0 


)١(‏ إذا انتقلنا من تصور القوة إلى القوة الفعليةء انتهينا بعد المراحل التي رأيناها (القوة والآخرء 
القوتان» الفعل المتنادل) لا الى تعقيى فوة جوغرية موضوغية والاهاك اء بل إلى تصور كل 
ار تنحرف فيه اللحظات وتتداخل. ولا يعني لان خاتة هذا المطاف لا تفترق من ايتهء 
فقد بداً الفهم بتصور ذي صبغة كلية مباشرة» لكنه انتهى إلى كلية تنتفي فيها واقعية القوة نفسها 
رغم لزومها-ومنه تلزم خطوات أخرى في الحركة الجدلية» يشرحها هيغل فيا يلي . 


1۱١ 


[الباطن]. - فإن أخذنا الكلي الأول باعتباره تصور الفهم الذي لا تحل 
فيه بعد القوة لذاتها» لكان الكلى الثانى ماهيتها التق يثل فيها قيامها في ذاتيا 
EOE O E INA E‏ 
الموضوع الفعلى الواجب للوعي . لتعين الكلي الثاني على أنه نفي القوة في 
موضوعيتها الحسية؛ فهو القوة كا هي في ماهيتها الصادقة» أي با هي موضوع 
للفهم فقط . الكلي الأول يصبح القوة المندفعة في نضسها أو القوة ا هي جوهر» 
فأما الثاني فهو باطن الأشياء با هو باطن» لا يفترق من التصور من حيث هو 
تصور . 


[ العا الفوق الحسي . الباطن. المظهر او الظاهرةء الفهم]. - هذه الماهية 
ااا یه اغ ا ن واا ي 
بل الوعي الآن = باعتباره فما - يرقب لب الأشياء الحق من خلال لعب 
القوتين . والحد الأوسط الذي بجمع بين الطرفين - الفهم والباطن - هو القوة 
٤‏ وجودها المتمخض صراحة» وإنه لوجود يعدل من الآن فصاعداء ٤‏ نظر 
اق ال حا ون ها سامير ر فة ن نسي مظهرا الوجود 
الف تفي عه اجرد سافرة. موف أن هذا المت الا وسل لس .هرا 
وحسب» بل کل ما يظهر: ظاهرة. هذا الكل يا هو کل او کلي» هو ما کون 
الباطن. لعب القوى» كانعكاس هذا اللعب في نفسه. ففيه تقر على نحو 
موضوعي لنظر الوعي الماهيات المدركة بالحس» لكنها توضع كا هي في ذانهاء 
اق اطا ت ان تخل ماد بد هدري و نات ال ادها 
الراحد مل آل الكل را رزوی دار ال الاجوھی وکا یکن 
فلعب القوى هذا هو إذا تنمية النفي؛ ولكن حقيقة هذا النفي في الموجب 
وأعني به الكلي. الموضوع القام ف ذاته. - قيام زا الموضوع للوعي قيام 
يحصل بوساطة حركة الظاهرة التي لا ينال فيها الإدراك الحسي با هو كذلك 
ولا ينال الموضوع الحسي بوجه عام إلا معنى سلبيا"» ومنه ينطوي الوعي على 
(١)فكرة‏ الباطن حمل من الظهور أختفاة هذا الباطن>.والأصدقة» أن هذا ”الا ختقاء هو ةة 


اللاطن: 
)١(‏ المدرك الحسي لم يعد الشيء الحتق بل ظاهرة ليس إلا. 


1۲ 


or] 


٤ِ 


نفسڊ انطواءه فيا هو حق؛ لکنه ا هو وعي يحيل إلى موضوع ما يعود من جديد 
فيجعل من هذا المحتق باطنا تسبغ عليه صبغة الموضوعية» ميزا بين هذا 
اااي د و ات وی هو کا ی آل السا غل ی 
النحو حركة موضوعية لناظره. بذا يغدو هذا الباطن لديه قطبا ينهض ف 
موأ جهته ؛ لکنه ينزل ا عى كه ماز له الشيء احق اد فىە › باعتاره ان 
الشيء القام في ذاته» يحصل له في عين الوقت يقينه بنفسه أو يحصل له قيامه 
للات مرف ٠‏ ف لمن ب رعا دا ل تاس لرن ات اللي ارو ان 
بجخظى. به الباطن نفسة ليس لا المحركة التافية» لكن هذه الحركة لا يرال رل 
عند الوعى. منزلة الظاهرة الموضوغية حال اختفاتهاء لا كونه هو الحخاض 
ق کن لاط ده ورام له ل رة عك ل :ها 
e‏ 


في هذا الحقق الباطن باعتباره الكلي للطلق الذي خلص من تقابل الكلي [٠٠١1‏ 


والفردي وصار ينهض للفهم » ينفتح من الان فصاعدا فوق العام الحسيء 
باعتباره العام الظاهري» عام ما فوق الحس باعتباره العام الحتق؛ ينفتح فوق 
الماهنا الزائل الماهناك الثابت: حد فى ذاته يتمثل فيه أول ظهور النطق'"). 
ا ا E‏ رالا اى د 
E TE‏ 
إن موضوعنا من الآن فصاعدا هو القياس الذي طرفاه باطن الأشياء والفهمء 
وحده الاوسط عام الظواهر ؛ ولكن حركة هذا القياس هي الت سوف تعين على 
تحدید ما يفلح الفهم فى إدراكه عن الباطن من خلال الحد الاوسط تحديدا 
اوی وهي الى سوت ترودة جرت دا الارايط اشا 

[ما فوق الحس من حيث هو ظاهرة]. - إن الباطن للوعي ما وراء محض 
اوا الرفي ا يكت هة فة ونه لرا مادام فا ( سل | ةع القاهر 


)١(‏ الوعي يرى الظاهرة الموضوعية أي يرى ظهورا وزوالاء لكنه لا يرى النفي الذي هو مصدره 
الل عا ك لاف اوا رضت عا هي كلك ۰ 

(۲) المراد النطق بيا هو ملكة عقلية تدعي إدراك الحقائق الميتافزيقية» التفرقة بين الفهم والنطق 
موحوده عند کازطل اولا. 
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لا 


[o۷ 


ليس غير وإيجابا الكلي المجرد. هذا النحو الذي ينهض عليه كون الباطن يبيح 
را کو ای ا ا چ پا که ان بای ھا الل 
ينبغي فهمه على حو جديد. فمن الصحيح ان هذا الباطن » كا يثل هنا مباشرة» 
ا ق ی وار ا ودا و 
E N ED‏ 
الا ا ال ار هو ان اا الاي ن ته ا 
أردنا التعبير عن الأمر من الجانب الآخرء فلأن الباطن قد تعين تحديدا على 
أنه ماوراء الوعي -. فالنتيجة قطعا واحدة سواء أدخلنا ضريرا وسط كنوز 
ی ای ي > لو أن هذا العام قد زخر بالکنوزء آن تکون هذه 
الكنوز هي محتواه ا المحتوى الذي کون الوعي نفسه)» 2 سوا 
أدخلنا بصيرا في الظلات الخالصة - أو في النور الخالص» لو صح أن العال 
فوق الحسي هو هذا النور. فمن له عينان لا يبصر شيتًا في النور الصرف ولا 
في الظلات الحالكة» وكذا الضرير ازاء ما قد يتلالاً أمامه من الكنوز. فلو ل 
يكن نت ما نصنع ذا الباطن وبالوجود المرتبط به عن طريق الظاهر » لا بقي 
إلا حل واحد: أن نقنع بالظاهر » أي أن تأخذ مأخذ الحتى شيئًاً نعم أنه غير 
الحق. فإن أردنا هذا الفراغ الذي يثل أولا كخلو من الأشياء الموضوعية والذي 
يلزم بعدئذ» باعتباره خلوا في ذاتهء أخذه كأنه خلو من جيم العلاقات العقلية 
وفروق الوعي با هو وعي = هذا الفراغ التام الذي نخلع عليه اسم 
الس ان بو و الحو ا ق ل ا ادراق ةا ای 
نفسه: باحلام. وما لهذا الفراغ إلا ان يقبل تلك الاإساءة» فا يجدر به صنع 
ا فحتی الأ حلام تفضل خواءه. 


تال أن الباطن أو الم-وراء الفوق المحسوس قد تولد: إنه يرج من الظاهرة 

LOC al E 
فوق امحسوس هو امحسوس والمدرك الحسي وقد وضعا كا ها حقيقة. ولكن‎ 
حقيقة المحسوس والمدرك الحسى هي كوا ظاهرة» فالفوق الجسوس هو إذا‎ 
الظاهرة با هي ظاهرة. - ولو أنا فهمنا من ذلك أن الفوق الحسوس هو‎ 
بالتبعية العام الحسي أو العام كا هو لليقين الحسي المباشر وللإدراك الحسيء‎ 
لكان فهمنا هذا فيا معكوسا لمرادنا؛ فالظاهرة ليست عالم الخبرة الحسية‎ 


E 
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والإدراك الحسى با ها قائان» بل هي بالأحرى إياها من حيث أبطلا ووضعا 
ANN N Ey‏ 
ولكننا نتحدث كذلك لأن ما نعنيه بلفظ الظاهرة ليس فى الحقيقة الظاهرة. 
بل نحن نعني بالأكثر العام الحسي نفسه من حيث هو واقع قام بالفعل. 
[القانون من حيث هو حقيقة الظاهرة]. - إن الفهم الذي هو موضوعنا 
ههنا یری نفسه فی موقف موداه أن الباطن قد صار له فی نظره وجوده باعتباره 
مأ هو ى داته بالکلىة فحسب. دون مزید من التحدید حتواه؛ فلعب القوی له 
بالدقة هذا المغزى السلي الأوحد: أنه خلاف ما هو في ذاته؛ ثم هذا المغزى 
الامجابي: أنه فعل التوسط » ولكن متحيزا خارج الفهم . فأما علاقة الفهم بالباطن 
من خلال عملية التوسط فتقوم في حركته التي بقتضاها سيمتلىء في نظره 
الباطن بحتواه. - إن لعب القوى ينتشر مباشرة للفهم » ولكن الحق عنده هو 
الان الس ا كانت حركة القوة أيضاً» بوجه عام» هي المحق» ولکن 
E OC N O OT BS‏ 
الآتي: القوة الحثوثة بأخرى هي بدورها القوة الحاثة لتلك الأخرى الى ما كانت 
لتحثها لولا ذلك. وما يحضر إذا فى سياق هذه العملية لا يتعدى التبادل المباشثر 
او ار الى ي النه اا ار هرا حكن خد افون ااوجد ا 
ينبعث» أي كونه إما وسطا كليا وإما وحدة نافية. فا ينبعث مطبوعا بطابع 
معين يكف عن کونه ما هو اياه فور انبعاثه؛ فهو بانبعاثه هذه الصورة المعينة 
مت الا ا ر فاذا هو بذلك يتخرج › اى أ هذا الجانب | هو 
الا وج ن بک و ن وق و a‏ 
ناحية وعلاقة المضمونين المتقابلين من ناحية أخرى» تنحصر كل منها في حركة 
A RR E O. sla EEN AEE UE‏ 
علاقة واحدة؛ فالفرق في الشكل» بين الحث والانحثاث» يطابتق تام المطابقة 
الفرق فى المحتوى: فالحثوث با هو كذلك هو بالتحديد الوسط المنفعل بين 
الات الوط الاعل :جر عل الفكن اجو ال ار لاجةد ا ي 
كل فرق بين القوتين الجزئيتين أو المنفصلتين المفنروض بوجه عام حضوره| 
كضدين فى خلال هذه الجركة؛ فها إغا كانتا تستندان إلى هذين الفرقين › فإن 
تطابقا ارتد أيضاً الفرق بين القوتين إلى فرق واحد. ومنه تغيب القوة في هذه 
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الا اة ول رو عل اله و اغات رل اة لعن كرف اة 
وكوحدة منعكسة في نفسهاء ولا لشيء مفرد قائم لذاته» ولا للضديات الختلفة» 
بل كل ما يتخلف في هذا التبادل المطلق هو الفرق يا هو كلي أو با هو فرق 
قحي فيه الضديات المتعددة. هذا الفرق يا هو كلي هو إذا الحد البسيط في 
د NOTES aN‏ 

ا غاد ا الو دى ن كال حا اغ الاطى ر ا 
الفهم - تغدو الفرق بساطة. ذلك أن الباطن ليس فى أول امره إلا الكلي فى 
ذاته» ولكن هذا الكلي البسيط في ذاته ,هو اشا بحسب ماهيته الفرق الكلي 
کو علض ن ار اة ار الهر اه سرا E‏ 
کأنه مستقر بالباطن» کا هو في حقيقته؛ وهو من ممت تغير احتواه هذا الباطن 
كفرق كلي بالاطلاق كذلك» فرق يبقى» وقد هدأًء مساويا لنفسه. وبعبارة 
أخرى: إن النفي لحظة [أو مقوم] لازم للكلى ؛ والنفي والتوسط هاء في الكلى» 
فرق كلى. هذا الفرق هو ما يعرب عنه القانون باعتباره الصورة الثابته 
للظاهرة المتقلبة. وهكذا يصبح العام الفوق الحسي ملكة القوانين الهادئة؛ 
صحيح أن هذه القوانين تتجاوز العام المدرك بالجس - فلقانون لا يحضر في 
هذا العام الأخير إلا من خلال التغير المتصل - لكنها مع ذلك تحضر فيهء م 
هي صورته المباشرة الثابتة'' 

[القانون من حيث هو فرق ومن حيث هو عينية اسمية . القوانين الجزئية 
والقانون الكلي]. - إن حك القوانين هذا هو صحا حقيقة الفهم » وهذه 
الحقيقة تجد مضموا في الفرق المتضمن في القانون؛ سوى ان هذا الج ليس ف 
ذات الوقت الا حققة ف الأول م هو لا ل العام الظاهري ف مامه . فالقانون 


0 0 ق وار الو ورا ا نهدا ۲ل راء ا ر 
عن الا راف بل يشمل هذين الفرقين نفسيها . هذا يترك لعب القوى الجال لحك القانون الذي لا 
يعنيه با هو ربط بين متغايرات سوى الاإعراب عن الفرق او الاختلاف با هو كذلك. 

(r)‏ دينامية لعب القوى يحل ملها حك القانون باعتباره الصورة الساكنة للظاهرة المتقلبة. ولكن هذا 
السكون خال من الحياة. هذا ستتجه الجركة الجدلية فما يلي - ابتداء من التفرقة بين القانون ما 
هو كذلك أي في تصوره الحض أو باعتباره كليا بسيطاء وبين القوانين الوضعية الجزئية - إلى 
اد ديامية جديدة دحل اة إل الفكر: 
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بحضر في الظاهرة» ولكنه لا يكوّن الحضورَ الظاهري في جمّاعه» بل كلا تنوعت 
الشرائط تنوع القانون فعلا. وهكذا تظل الظاهرة محتفظة بجانب لا يندرج في 
الاطن» آئ. ان الظاهرة لم يتم بعد في الحقيقة وضعها كظاهرة» ككيان بطل كل 
استقلاله . وهذا النقص من جانب القانون يلزم ا فی القانون نفسه. فاساس 
هذا النقص فا يبدو هو أنه» وإن صح تضمنه للفرق» لا يتضمنه إلا من حيث 
هو فرق بالكلية » بلا مزيد من التخصيص. لكنه مع ذلك تنطوي جوانبه على 
هذه الخصوصية: لا با هو القانون بوجه عام» بل قانون بعينه؛ وهكذا تتعدد 
القوانين تعددا غير حدود. بيد أن هذه الكثرة هي اکى نقص فی حد ذاا ؛ 
فهي بالدقة تنقض مبدأً الفهم الذي يرى - من حيث هو وعي بالباطن 
البسيط - أن الحقيقة هي الوحدة الكلية في ذاتما. لذات وجب أن يعمل الفهم 
على تركيز القوانين فى قانون واحد؛ مثال ذلك تصور قانونق سقوط الأجسام 
وحركة الافلاك على أا قانون واحد. ولكن القوانين تفقد خصوصيتها فى هذا 
التطابق » ولسنا في الواقع نجد» ذا النهج» وحدة هذه القوانين الخاصة» بل 
قانونا لا يعدو أن ينحي خصوصيتها. وهكذا فالقانون الموحد الجامع بين قانون 
سقوط الاجسام على الأرض وقانون الجركة السماوية لا يعرب في الواقع عن 
كليها . فتوحيد القوانين جيعا في الجذب الكوني لا يعرب عن أي محتوى اللهم 
إلا أن يكون هذا الحتوى بالتحديد تصور القانون نفسه الذي يوضع عندئذ 
کأنه موجود . فالجذب الكوني إا يؤكد أن کل شيء على فرق ثابت من غیره. 
وال لجاااع اا ل 
الواقعة ا هي كذلك في كليتهاء لكن الواقع أنه ما وجد إلا تصور القانون 
نفسه - وإن یکن وجده فی ذات الوقت على نحو يسيغ له القول بان کل ما يقع 
فهو موافق للقانون. هذا كانت عبارة الجذب الكونى ذات أهمية بالغة من حيث 
اهف التمقل .الخال من الفكن والدى دو له الاشاء جيغا ف هة غارحة 
زا تخ الغن عند الا شكل. الالال الحموت. 

ماك دا غارف من ادت الكول ار تيور اون ا حكن رين اران 
الحا :ها الصير لا ادن نر اة اا لاط ى 


0 ف ال ار ا ا ا ا و کک غريب عد هل اة الأولى في الرسالة التي 
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ومن ثم ظل تعين القانون المعين متعلقا بالظاهرة أو بالأحرى بالحسوس. سوى أن 
التصور الخالص للقانون لا يتجاوز فقط القانون من حيث يرى نفسه» بصفته 
قانونا معيناء أمام قوانين أخرى معينة» بل إنه ليتجاوز القانون جا هو كذلك. 
فالتعين الذي دمنا نتحدث عنه ليس نفسه إلا لحظة زائلة لا قدرة ها بعد الأن 
غل أن تلن ية الماهة ما دام لفاون وحدة هو الذى ثل كانه امن بل 
يتجه التصور الخالص للقانون ضد القانون نفسه. ففي القانون يدرك الفرق 
إدراكا مباشرا ويؤخذ بالكلية؛ ومن ثم تبقى اللحظات التي يعرب عن علاقتها 
لات ل باه [جداها الا خرى» قان يذ اها ولكن هذه الا طراف التی يدور 
بينها الفرق المتضمن فى القانون هي في ذات الوقت جوانب ها أنفسها تعينها؛ 
ولذا فالتصور الخالص للقانون يا هو جذب كون يحب فهمه في مغزاه الحقيقي 
بحيث يتم فيه» وکأنه يع في البساطة المطلقة» رجوع جديد للفروق الحتواة في 
القانون ما هو كذلك إلى الباطن يا هو وحدة بسيطة. هذه الوحدة 
الضرورة الباطنة للقانون() 


[القانون والقوة]. - وهكذا يحضر القانون على وجهين: مرّة أولى باعتباره 
قانونا يعرب عن الفروق بصفتها لحظات ا أخرى في صورة يرتد فيها 
إلى نفسه ارتدادا بسيطاء وهي صورة يكننا أن نسميها من جديد قوة شريطة 
MEC TD DS a oS‏ 
تصور القوة» نجريد يستغرق الفروق بين الجاذب والمنجذب. وهكذا مثلاً فالكهرباء 
سا قي ازى اروص اة es‏ 
اا دا ا ا ا ی ا ق 


)١(‏ القانون با هو هذا القانون او ذاك يستمد تعينه أو خصوصيته من الظواهر أي من أشياء لا 


يستغرقها القانون كل الاستغراق. فالضرورة في العلاقة فقط . ولكن العلاقة بدورها تفترض وجود 


الأطراف المستقلة - كالزمان والمكان فى قانون سقوط الأجسام. وهذا الاستقلال يبرر في نظر هيغل 
نقد هيوم من حيث يصح القول بأن هيوم في نقده هذا إغا يحارب القانون بتصور القانون. ويبقى 
ان الفهم في تصوره هذا للقانون با هو القانون (ولا يعدو قانون ال جاذبية فى رأي هيغل أن يكون 
صياغة موضوعية أو في شكل موضوعي هذا التصور) إنا يستهدف وحدة هذه الأطراف المختلفة. 
هذه الوحدة هي ضرورة القانون» ثم هي وحدة تصح آیضا »کا سترئ» تمتها بالقوة کا ف 
حديثنا عن «قوة » الجادذبية. 
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البسيط » الجاذبية التى هذا قانونها: أن مقادير اللحظات الختلفة في الحركة» 
الوقت المنقضي والمكان المقطوع» يسلك كلاه إزاء الآخر مسلك الجذر والتربيع . 
إن الكهرباء في ذاتما ليست الفرق ذاتهء أو هي لا تتضمن ماهيتها الماهية 
الثنائية للكهرباء الموجبة والسالبة. هذا كنا نقول عادة إا محكومة بقانون 
يقضي بكونها كذلك» وکنا اشا إنها حاصلة على خاصية التخرج على هذا 
النحو. هذه الخاصية هي في حقيقة الأمر الخاصية الجوهرية الوحيدة لتلك 
القوة» أو هي الثىء الضروري؛ سوى ا الضرورة ههنا كلمة فارغة: فالقوة 
حب بالضرذرة ارد راجا عل ها الول البب إا اا غب ان د 
كذلك. نعم إن الكهرباء الموجبة إذا وضعت» وجبت السالبة في ذاتهاء لان 
الج اا و جد ا فة الا له اه هو فی حد ذاته اختلاف من 
O E I TO‏ كذلك» فذلك ما لیس 
فی ذاته الاش الضروري؛ فهي › با هي قوة e‏ ا يستوې عندها 
القاتون. الا كرون هة مرج وسال 0 عا الخرررى تضورها: 
وسمينا القانون كونا» خرج أن تصورها يفترق من كونها؛ كل الأمر أا حاصلة 
على هذه الخاصيةء وهو ما يعني تحديدا ان هذا الانقسام ليس ضروريا ف 
اة ك دة المفار فة تنخذ صورة ائ جن فل ان تت الا 
ت ا ا وسالبة ا تصورها وماهيتها إغا يكمنان فى ذلك. في 
هذه الجالة يعني ا وجودها بوجه عام» ولكن هذا التعريف لا يتضمن 
ضرورة وجودها؛ فهي إما موجودة لأننا نصادهها - وهو ما يعني خلوها يقينا 
من الضرورة ٠-‏ وإما موجودة بفعل قوى أخری - وهو ما يعسي ان ضرورتہا 
ضرورة خارجية. ولكننا إذ نق الضرورة ف صفة الكون بفعل شيء آخر» نقع 
من جديد في كثرة القوانين المعينة التي سبق ان تركناها لننظر في القانون با 
اهز انون ودا القائون وخده حب مقارنة تضورها غا هو كذلك أو رورا : 
تلك الضرورة الق يتبين أا سه ااال جا لت س ل 
E‏ ۰ 
إن المفارقة بين القانون اللو ةاون الور ولك فر اعا عل ) 
جو تلف عا سبق بيانه للتو. . فمن الضروري في قانون الحركة مثلا أن تنقسم 
الحركة إلى زمن و أ مسافة وسرعة. فالحركة من حيث هي الكلي » إذ 


1۱۹ 


كانت هي العلاقة بين هاتين اللحظتين وحسب» تنقضم يقينا هذا الانقسام في 
ذاتها؛ لكن الواقع ال فة اا ي الان واكان و الا ارغ ل 
تفصح فى نفسها عن هذا الأصل المشترك» عن هذا الانشقاق عن حد واحد» بل 
تفترق بعضا من بعض: فالمكان نتمثله كأنه مستطيع أن يكون بغير الزمان» 
والزمان بغير المكان» والمسافة على الأقل بغير السرعة. - كذلك مقاديرها» فهي 
Ela lS Do‏ 
كا بين الموجب والسالب» وما دامت إذا لا بجيل بعضها إلى البعض الآخر 
بحسب ماهيته. ومن الصحيح إذا أن القسمة تبدو هنا ضرورتهاء لكن لا 
ضرورة الحا من حيث هي ذلك کل لا ومع هذا فحتى هذه 
الضرورة الاولى إن هي !لا ضرورة كاذبة موهومة. فالحركة بالتحديد لسنا 
نتتمثلها كشيء بسيط او كاهية صرفة» بل كشيء سبق إليه الانقسام» الزمان 
BR ey a NG‏ 
كذلك وضعان من أوضاع الكون أو التمثل» كلاها مستغن عن الآخرء وما 
المركة اذا آلا غلافه الطجة ل ماختيهاء فان تاها كاهية دة او 
كقوة كانت بلا شك الجاذبية» لكن دون اقل احتواء هذه الفروق. 
[الشرح أو التفسير]. - وعليه فالفرق ليس في الحالتين فرقا قابا في ذاته ٠٥[‏ 

أو ضروريا؛ فإما يعْرض الكلى » أي القوة» عن القسمة المتضمنة في القانون ولا 
يأبه ما وإما يعرض طرفا الاختلاف» شطرا القانون» كل عن الآخر. بيد أن 
الفهم حاصل على تصور هذا الفرق في ذاتهء لأن القانون - من جهة - هو 
الباطن والقاتئم بذاتهء ولانه نفسه - من جهة اخرى وف الوقت عينه - هو ما 
يتميز في التصور. فكون مثل هذا الفرق فرقا باطنا امر متضمن في كون 
القانون قوة بسيطة او في كونه تصورا هذا الفرق؛ والقانون إذا فرق منت إلى 
الصوو و ن هذا الفرق الباطن يتحيز أول ما يتحيز في الفهم وحده» دون أن 
يوضع في شيء كذلك. والفهم إذاً إغا يقتصر على الإعراب عن ضرورته الخاصة 


الأمر بحتلف بين الزمان والمكان في قانون سقوط الأجسام. لكن النتيجة واحدة: فالفهم يفرق بين 
الوحدة والكثرة او بین الضرورة والقأنون. 


به هو؛ فيفرق وني عين الوقت يصحب الفرق بالنص على أنه فرق لا وجود له في 
الشيء ذاته. هذه الضرورة التي لا تخرج عن كوا ضرورة لفظية» لا تعدو أن 
کون ردا للحظات التى تتألف منها حلقة الضرورة. هذه E‏ 
تتميز بعضها من البعض الأخر» ولكنا [من حيث نتحدث بنطق الفهم] تنص 
Ele‏ هز | التميز لا وجود له على الا طلاق فى الشىء نفسه » وبدا 
يلفى الفرق من جديد: هذه الحركة هي ما يسمى بالشرح أو التفسير. وحن ادا 
نعلن قانوناء غ غيز منه ق صورة القوة كلسته المقامة فی ذاتپا أساسّه؛ ولكننا 
نستدرك فنقول إن هذا الفرق ليس فرقا صحبحا وإغا الأصح السات و 
وجه الدقة هي عين بنية القانون. فالحدث الفردي» وليكن البرق مثلاء 
ار کأنه کلي» > م هز | الكلي يصاع کكقانون للکهرباء ؛ عندئذ يتناول اشر 
E‏ القوة باعتبارها جوهر القانون؛ تلك القوة تركب عندئذ 
بحيث إدذا ما نخرجت عن نفسها انبعثت الشحنتان الكهربائيتان المتضادتان 
واختفتا من جديد كل فى الأخرى: أي أ القوة» بعبارة اخرى» مركبة تركيب 
القانون نفسه؛ ومنه يجخرح القول بانعدام الفرق بينها. فالختلفان ها التخرج 
الكلي الصرف - أي القانون - ثم القوة الخالصة ؛ لكنها كليها ها عين الحتوى 
وعين التركيب ؛ فالفرق با هو فرق في الحتوى» أي في الشيء» قد أسقط إذا من 
جدید . 
قا وو ا ی اک ی کا 

حريصا على وحدة موضوعه اهادئة وتنحصر الحركة فيه وحده دون المساس 
باموضوع. هذه الحركة شرح Es‏ ا 
الا طلاق» لا بل جلاؤه قد بلغ المدى حى ان ادا ابتغی الا فادة بجدید ی صدد 
ا ت ی ا ار اا کر کا کک چت کر اد 
الجركة فى الشىء نفسهء وانما تؤخذ هذه الحركة فى عين الاعتبار بصفتها حركة 
تتأدى في الفهم. ومع هذا فإنا نجد في هذه الحركة عين ما افتقدناه في القانون» 
ا الر الط لك ان هه اة ان اعا الر العا حح 2 
)١(‏ والمراد به التكرار الذي يقع فيه من ضر للماء بالماء. ذلك ان الفهم يفرق بين القانون وبين 


ضرورة القانون مع اعتبار هذه التفرقة محصورة في الفكر دون الشيء. هذا كان لا يأتي إلا 
بتفسير او شرح لفظي كتضير خصائص الافيون بفضيلته المنومة. 


لنفسها. فهي تقم فرقا ما هو بفرق» لا في نظرنا وحدناء بل هي ذاتا تلغيه يا 
هو كذلك. إنا لنلمس هنا عين التغير الذي سبق وروده فى لعب القوى» فقد 
راا هات ا ج احا و وت ي ال م ا وده ولک کل 
هذه القروف ل تكن اى الحقبقة دروا ومن ع كانت مطل ها على الفور فن 
خف الان يتعلتق الأمر بالوحدة العارية التي تنتفي فيها جيع الفروق» بل 
على الأصح بالحركة التي يظهر بها يقينا فرق ما لكنه إذ ار بكن في الحقيقة 
ا ل و ل ا شی یت ھزا ذا اثر الشرح: او 
التغير وجزره اللذين كانا يقعان من قبل بنأى عن الباطن» في جال العام 
الظاهري» قد نفذا إلى العام فوق الحسي نفسه؛ سوى ان وعينا قد انتقل من 
الباطن إلى الضفة الأخرى» الى الفهم» واجدا فيه هو التغير. 


[قانون الفرق الخالص؛ العام اکسا = جا ار ل د ا 
يتناوب الشيء نضسه» بل هو يَنْثل كأنه تغير خالص: نظرا لبقاء محتوى اللحظات 
مطابقا لنفسه. غير أنه لما كان التصور كتصور للفهم هو على ما عليه باطن 
اشا فان هذا اشر يضح في نظر. اشم قانون الباطن . لذا يمر الفهم خرة 
فحوا ها أ قانون العالم الظاهرى ا تاق الى الوجود فروق ما هي بالفروق › 
اوان الس ات الات يد نة فن نه کا مر عل حو غائل رة 
مؤداها ان الفروق طبيعتها ألا تكون في الحقيقة فروقا أو أن مختلف الاسم 
ينجذب). - إنا نرانا هنا بازاء قانون ثان يعارض محتواه ما قد سمیناه من 


قىل قانونا» ألا وهو الفرق المتساوي مع نفسه اا داغاء فهذد ا القانون الجديد ‏ 


یعرب ا عن صيرورة المتساوي لا اونا واللامتساوي اوا . وإن 
التصور ليتطلب من الفكر المتقلقل التقريب بين هذين القانونين والوعي با 
بينها من التضاد. - صحيح ا هذا القانون الثاني هو اشا قانون ا کیان 
باطني متساو مع ف او ےم اا جرف اة ااا 


مھ 
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لنفسها > ثىات للتحول. - إن لعب القوی قد بان فيه هذا ا 
و حه الد قة هذه النقلة اإيللقة وا دغر خالص : فالمسمى › أل وهو هو القوة» ينفسم 


(۱( قوللا ان الط ا ھر ۲ فی ت کی ت e‏ 
ا وار ا ا ف ا الها و لت ةد ي الرهة هي الفن اللي 


TY 


متمخضاً عن تضاد بدو آلا کان فرق مستقل ثابت » لکنه فرق يتبین في الواقع 
انه ليس فرقاً البتة؛ اا م د E‏ 
والمىعد 5 بج ماهىته منحذب › لأنه ذات الشيء ؛ وهكذا يعود الفرق بعد 
دخوله فيبطل نفسه مرة أخرى لأنه ليس فرقا.وعليه يثل الفرق كأنه فرق في 
الشيء نفسه أو فرق مطلق؛ وهذا الفرق في الشيىء ليس إلا المسمى بذات 
الاسم بنفسه‌عن نفسه‌غیر کا شف دلت ر عن تاد لس د التضاد بشيء ۴ 

بفضل هذا المبداً يتحول العام الفوق ا لجسي الأول ملكة القوانين اهادئة» ٦۸[‏ ] 
النسخة المباشرة للعالم المدرك بالجس - يتحول إلى ضده؛ فالقانون كان بوجه 
عام الحد الباقى على مساواته لنفسهء كذلك كانت فروقه؛ فأما الذي يجدٌ الآن 
فهو ان القانون وفروقه هی الاجر اا ا فالمساوي نفسه ا 
اجى اع E E‏ ت ا ا 
والواقعم أن الفرق الباطن أو القام في ذاته إغا يقام بهذا التعين وحده: لا 
تساوي المتساوي مع نفسه ولا تساوي اللامتساوي. - هذا العام الثانيالفوق 
الحسي هو بهذا النحو العام المعكوس» لا بل الحق أنهء ما دام جانب منه 
حاضراً في العام الأول الفوق الجسي » أنه الصورة المعكوسة العالم 
الأول. دا يتحقق الباطن كظاهر . ذلك او العام الفوق ا لجسي الأول 3 کان 
يثل الرفع المباشر للعال المدرك با لجس إلى درج الكلي: فهو كنسخة مصورة» إغا 
گان ية غوذ جه الضروري من عام الاإدراك الحسي مع بقاء هذا لاخر 
معتفظا لذ اته مبداً التصور والاستحالة ؛كانت علكة القوانين dl‏ تفتقد ا 
SE UE O‏ 

ااه ارا امي ك الق ا الأول بض ا عب اا 
قانون هذا العام المعكوس» اللامتساوي مع نفسه» كا أن اللامتساوي في هذا 
العام الول یتساوی مع او هو يصبح مساويا إياها. والذي سينتج عن 
هذا كله فما يتصل باللحظات الحددة هو الأتى: أن ما هو حلو ني قانون العام 


)١(‏ قى الشرح او التفسير كان الاختلاف محصورا فى الفهم. أختلافا لقظبا ء الكنه الآن اختلاف باطن. 


)+( القانون الجديد» كا سنرى. هو قانون التقطب الذى تقوم علنه فلسفة الطببعة عند ب شللنج . 


۲ 


الأول مر فى العكس المقام فى ذاته» وما هو أسود في هذا القانون أبيض في 
دذاك. ما يعده قانون العا الأول القطب الشالي للمغنطيس يصبح القطب 
الجنوبي في قرينه الفوق الحسي (اي في الأرض)ء بينا يصبح الجنوبي هناك شالا 
هنا. وبالمثل يغدو قطب الاوكسيجين فى القانون الاول للكهرباء - يغدو بحسب 
ماهىته الا رى الفوق الحسبة قطب اهيدروجين'. وف جال تلف يقضي 
القانون المباشر 0 الانتقام من العدو هو أکبر رضى تحظى به الفردية المهانة. 
ولكن هذا القانون الذي يستوجب علي الظهور بظهر الجوهر المستقل ازاء من 
جانب معاملتي كذلك ويستوجب بالتبعية محوه هوء لا يلبث أن ينقلب إلى 
القانون المضاد: ينقلب استرجاع ذاتي كجوهر يحو الجوهر الغريب إلى هدم 
ذاق . فإن نحن جعلنا الآن من هذا العكس الذي يتمثل فى عقاب الجرية قانوناء 
م يخرج العكس عن أن يكون قانونا لعا مناقض, لعالم آخر عكسه: فالحَقر 
هناك مبحل هناء والمىجل متقر › والعقاب الذى بحسب قانون العام اللاول يشن 
المرء ويعدمه» يغدو ف العام العكسي فاذا هو الرحة والمغفرة يصان | جوهر 
E o ell‏ 
هذا العام المعكوس إذا نظرنا إليه نظرة سطحية بدا أنه ضد الأول» عنى [ [۷٠‏ 

ان فا الول يقم بونا بینه وبينه زيدافعه كانه واقع فعلي معکوس ؛ 
وهکذا اتد الظاهر بين الاجر القاعم ف ذاته» ا العا کا يبدو للغیر 
ار کا فلا الل د ا ا الاه = 
مذاقه الصحيح في باطن الشيء هو المر » وما هو قطب شمالي في المغنطيس الفعلي 
لمنتسب إلى عام الظوأهر قطب جنوب في كونه الباطن أو الموافق لماهيتهء وما 
يبدو في الكهرباء الظاهرية قطباللاأوكسجين قطب للهيدروجين في الكهرباء 
غير الظاهرية. كذلك العمل الذي هو جرية في الظاهر ينبغي أن تتوافر له 
إمكانية كونه طيبا بالمعنى الصحيح في الباطن (عمل شرير صادر عن قصد 


e‏ ار قي الجزء الجخارجي لمدار البطارية من النحاس الى الزنك. وبالعكس ف الجرء 
الا 

ف من الصعبت آل يتجه دهن القارىء هنا إلى الجرية والعقاب للروانی الروسي دستویفسکي . ومن 
المسيقن ان حميع هذه الفقرة المطولة عن العام المعكوس قد استوحاها هيغل اا 2 الان 
الخلقية اللاهوتية في أول شبابه حول «الجدلية الانجلية ». 


حسن)» كا ينبغي ألا يكون العقاب ألا إلا في الظاهرء أما في ذاته أو في عال 
آخر فهو خير للمجرم. غير أن أنواء هذه الأمثال من التضاد بين الباطن 
والخارج » بين الظاهر وما فوق الحسي ٠‏ من حيث هي تضاد بين واقعين فعليين 
كلاها من صنف. تمحي ههنا. فالفروق المتدافعة لا تتوزع الآن بين جواهر 
تحملها وتفرق بينها بجيث يقع الفهم بعد خروجه من الباطن في موقفه السابق؛ 
بل ا ا لجانىىن ا ا الجوهرين سوف يظل العام امرك با لىي › المتحددة 
ماھىته اا القانونين » وف مواجهة هذا العام يقوم عام باطن» عالر محسوس 
على وجه الختا ف ن سوی ا إا يتحيز ف التمثل اف 
التخيل]. فهو يستعصي على الإشارة كعال محسوس» فلا سبيل إلى رؤيته أو سمعه 
أو دوقه . لکنه رغم ذلك سوف يشل کعال ون ا ولكن الواقع 
أنه إذا كان احد العناصر المسام بها شيا مدركا بالجحس» وإذا كان قرينه اتا 
اين حت هو الور الك 0 ارف ا متمثلا كذلك على نحو 
حسي» فالمر الذي هو الحلو اذ قوم في ذاته سوف يكون أيفاً شيعا فليا مثله 
مثل الجلو: شیا مرا؛ الا شود الذى هو اا س ِد يقوم ق داته هو اسه 
الواقم فعلا؛ القطب الشمالي الذي هو الجنوبى حال قيامه في ذاته هو القطب 
الشمالي الحاضر في ذات المغنطيس؛ وقطب الاوكسجين الذي هو قطب 


اهيدروجين اد يقوم فی ذاته› سو ف یکون قطب ب الأوكسجين فى نفس البطارية. 
ثم الجرية القفعلية تجد عكسها ونظبرها القاتم في ذاته في إمكانية تقع في القصديا 
e‏ وليس القصد الحسن؛ لأن حقيقة القصد هي 0 GS‏ 


ا د ا کوت الان ا 
الوفاق بين القانون وبين الواقع الفعلى المناهض له في الجرية. مم ا الفعلى 
جد فى النهاية واقعه الفعلي ا 
ls UE SEEN CU e J 0b‏ 
يغدو فإذا هو هادىء مهيمن» خمدت حرب الفردية عليه وحربه عليها. 


e‏ 0 المكونة لاهية جواني و 


عنصر متميز يقر فيه بقاۇها؛ اا ال ندرك فی کل ا 
التصور المطلق للاختلاف باعتباره اختلافا باطناء الفعل الذي يبتعد به الشبيه 
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او آل ات ااب ف دن حت هو ها الي اوري الا ارق 
من حيث هو اللامتساوي . الواجب الان انصباب الفكر عليه هو التغير الخالص 
أو التضاد في ذاتهء أي التناقض''. ففي الفرق الذي هو فرق باطن لا يقتصر 
الضد على كونه ا طرفين - فلو کان الأمر كذلك لكان الضد موجودا ما 
را و ا ا ی و ا 
صحیح أن أضع الضد هنا وأضع هناك الاخر الذي هو ضده: إذن أضع الضد 
بجانب في ذاته ولذاته» [بغير الآخر]. ولكن الضد إذ كنت أحصل هنا عليه في 
ذاته ولذاته فإنه هذا عينه ضد نفسه»ء أو هو فى حقيقة الأمر قد سبق تسرب 
الآخر فيه مباشرة. - وهكذا جار في ذات الوقت العام الفوق الحسي » الذي 
هو العام العكسي » على العام الآخر واحتواه في ذاته؛ إنه لذاته العا العكسي» 
أي هو عکس داته. إنه وضده موتلفان ٤‏ وحدة. وعلى هذا النحو فقط فاأنه 
الفرق با هو فرق باطن أو فرق في ذاته. أو هو با هو لاناية. 
E GN ON EON oT‏ 
وتندرج يع لحظات العالم الظاهري في الباطن. فأما أن يكون القانون طبيعته 
البسيطة هي اللانماية » فهذا ما يعني في ضوء ما سبق: (أ) أن القانون حد مساو 
ا و ا وھ ال اک ا اا د 
عن نفسه أو المنقيم. فا سبقت تسميته بالقوة البسيطة يزدوج ويصبح› عن 
ر ل اتتهه القانرن ( با ان ما ينرق اة ويكر ن الا جراد اة ى 
الان وا ا د ال لا ا آل ق 
ULE Scale RCS‏ 
عن تصور الفرق الباطن» بدت لا يتأثر أحدها بالآخر ولا يقتضيه ضرورة» لا 
بل هذا قابا بالنية إلى الادية ها كا هى كان هذه الادة اة 
بالنسبة إليها» كذلك الكهرباء البسيطة بالقياس إلى الموجب والسالب. (ج) ومع 
هذا» فهذا العنصر اللامساوي والغير المتأثر » الزمان والمكان وما إليها» يصب 
بفضل تصور الفرق الباطن فرقا ما هو بالفرق» أو هو فرق في المتسمى بذات 
)١(‏ المراد التضاد لا من حيث هو بين أبيض وأسود بل من حيث تعريف الضد با هو كذلك؛ فلا 


تعريف للضد الا بالضد. وهو تناقض؛ م هو مادامت ماهبته انه ضد. لو انفرد. لکان ضدا 
YT‏ 


۲7٢ 


الاسم E E‏ ماهيته فهي الوحدة. فالمكان والزمان وما إليها لا نشاط 
ا الا قبل الأخرء كالمو جب والسالب ؛ و غا تقوم ماهيته اچ ف 
الدلالة على لا كوا ا في إبطاها نفسها فى الوحدة. فهناك الاکن حدان 
ختلفان يبقيان ؛ كلاه ف ذاته. وکلاه| ف ذاته کضد» أي کلاه| ضد لنفسه› 
مشتمل فيها على الاخر ومؤتلف معه فى وحدة مفردة. 

هذه اللانهائية اة ر لمر اطا ي به اد اا 
البسيطة» تفس العالم الدم e e‏ 
اضطر ابا اوو اا عا ا د الا رئ الا لفات جا 
کا ھی کا ان ی داف تبضاتہ لکن ین غر رک :ا عراره رغد ات لک 
e Mos‏ اللانهائية البسيطة مساوية لذاتهاء لأن الفروق تكرارية: 
فروق ما هي بالفروق .هذه الماهية المساوية ذاتا لا علاقة ها 5 إل مع ّ 
لينا ار جه العافة .النه» وسكدا اعلق بالات فو اا رف انقسام: | 
هذه المساواة للذات هي على وجه الدقة فرق باطن. وهكذا تقوم e‏ 
المنقسمة في ذاجا ولذاما ERE‏ - ضد لأخر: ھکذا صرح 
الأخر في ذات الوقت. أو ليكن الضد ضداأ لا آخر له ل 
ااا هو إذا على هذا الجوظة ل قل كلك ات لس خدا غل 
الا طلاق بل ا 2 في ذاته وما خالصة مساوية لنفسها ٠‏ لا تنطوي على 
N‏ - إنا لا حتاج إذا E‏ - ونحتاج أقل إلى أن نعد فلسفة 
القلق المنبعث من هذه المشكلة» وأقل أيضاً إلى اعتبارها مشكلة بغير حل - لا 
حتاج أن e‏ جرج على ځو ع والتغاير من هذه 
الماهية الخالصة؛ فالانقسام اسبق؛ والاختلاف قد نحى عن المساوي ذاته وأقم 
بجانب » والواجب كونه المساوي ذاته هو إذا شطر من الانقسام لا للاهية 
المطلقة . وقولا إن المساوي ذاته ينقسم. » يعني كذلك أنه يبطل نفسه با هو شيء 

.انامه أ اا عر کرت غيره. فالوحدة التي نفكر فيها عادة حين 
a EE IEEE‏ إلا لحظة 

من الانقسام » إا تجريد البساطة في مواجهة الفرق. ولكنهاء ما دامت التجريد 
ماف 1 ا ن کن اع ال ف فد ي فا ل 
الانقسام» لان هذه الوحدة لما كانت حدا نأفياء ضداء فهي على وجه الدقة إغا 


\TY 


توضع كذلك باعتبارها ما يتضمن التناقض في ذاته. وعليه فالفروق بين الانقسام 
ا ا ات ا ع حى الاطان الان هدو ةا دا 
E E O O OT‏ 
دام هو نفسه بالأسبق شيئاً منقها منفصما» فانفصامه إبطال لما هو إياه؛ ومن م 
إبطال لقسمته. والاستحاله إلى المساواة هي ايضا حركة انقسام؛ فا يصير مساويا 
N O E‏ 
ا ا 


[تلخيص وخاتة]. - إن اللاهاية» أو هذا القلق الداتم المطبوعة عليه 
الجركة الذاتية بحيث يغدو كل ما تعين على نحو ما - كان يكون قد تعين على 
أنه الوجود مثلا - فإذا هو الضد من هذا التعينء قد كانت في الحقيقة النفس 
الحركة لجميع المسير الذي فرغنا من وصفه منذ بدايته» سوى أا ل تتجل تجليا 
جرا ا ف لط الاي اهال الاهرى ولت القرى ان ها سا 
لكا :3 تخت ا مرة لاف حرکه الشرح ؛ولماكانت‌هي موضوعالوعي 
في ناية المطاف وكان الوعي بحيط با وكأنه يحيط بنفسه» فالوعي منذ الآن 
وعي بنفسه . إن الشرح الضادر. عن الفهم اغا يحمل اولا وصف ما هو الوعي 
بالذات. فالفهم یبطل ما يتضمنه القانون من فروق لا یتاثر احدها بالا خر رغم 
انها قد صارت فروقا خالصةء جامعا إياها في وحدة: ألا وهي القوة. ولكن هذا 
التوحيد انقسام على الفور كذلك؛ لأن الفهم إا يبطل الفروق ويثبت الواحد 
الذي هو القوة بإدخال فرق جديد: بين القانون والقوة» هو فرق ليس فى ذات 
الوقت فرقا. هذا تحديدا يتجه الفهم مرة اخرى إلى إبطاله بأن يسند إلى القوة 
ا کی لت ا ل کی وال اوهو رور ا 
على هذا النحو ضرورة وحركة مأتاه| الفهم » أو بعبارة اخرى إن هذه المحركة 
با هي كذلك لا تصبح بعد موضوعا للفهم › فالفهم موضوعه ف هذه الحركة 


)١(‏ تنطوي هذه الفقرة على نقد موجه الى شللنج الذي يأخذ عليه هيغل انتهاؤه إلى فلسفة نافية 
للحركة كفلسفة الاليائيين. هذا وربا كانت هذه الصفحة ابلغ ما كتب هيغل في تفنيد قانون 
الذاتية » ومعارضته بقانون التناقض: فحتى قولنا: «أهي أ » يتضمن أننا نفصل أ عن نفسها اولا 
لنوحدها بها من بعد. من هذه الوجهة قد يجوز أن نعد جيم هذا الجزء الأول من عام ظهور 
العقل بثابة أول مقال يكتب عن أثر اللغة في تنظم خبرة الوعي المعرفية وتوجيهها. 
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.۷£[ 


الك ا و ا ا و م کر ن 
اال فا ل ن غوف لفات عات ر واا کان عل ال 
حلب الكثير من الرضا الذاتي فلأن الوعي » إن جاز التعبير» يدخل به في حوار 
مباشر مع نفسه ولا يعدو الاستمتاع إلا ہا؛ فهو يبدو وكأنه مشغول حقيقة 
بشيء آخر لکنه في الواقعم مستغرق في نفسه» مشغول با وحدها. 

صحيح أن اللانهاية تصبح ني القانون المضاد من حيث هو عكس الأول» أو 

فى الفرق الباطن› > موضوع الفهم > لكن الفهم يفقدها من جديد با هي لا نہاية› 
ادا يوزع بن عالن ۴ غنضر ين جوهرين الفرف فی ذاته (أي ابتعاد الم ات 
الاسم عن نفسه وتجاذب الجحدود اللامتساوية). فالحركة كا تقع في الخبرة ة هي عند 
الفهم حدث صرف ک) الشبيه‌واللامتساوي ولان حامله)ا جوهر مستکن ف 
الوجود. وما ينزل عند الفهم منزلة الموضوع المغلف باطار حسي رر ت ي شکله 
لواف لاه ضور خالكن. وا ادال لرن كا هو ةه و ارك 
اللانهائية با هي كذلك» أمر قد نحقق لناء أو هو قد تحقق كا هو في ذاته. 
r‏ هي مهمة العام ؛ بينا الوعي» من حيث يتلك هذا التصور 
امتلاکا مباشرا» ینبثق من جدید كانه لیس صورة خاصة او کانه شکل جدید 
ین أفكال الو( برف اهت فا مل بل بعد فا عا ج 
الاختلاف. - فأما وقد صار تصور اللانباية هذا موضوعه » فالوعي وعي بالفرق 
من حيث هو فرق يبطل مباشرة ؛ الوعي حاضر لذاته» إنه فعل ييز اللامتميز 
أو وعي بالذات. إني اميز نضي من نضي» وإذ أصنع ذلك أعلم مباشرة أن 
فا الد الو ل كال ا ال اليم ااي به ن سى 
لكن هذا الحد المتميزء هذا الحد الموضوع كأنه حد مغاير» لا يلبث أن يبطل 
عندي تزه حال وقوعه. إن الوعي باخر» موضوع ما على وجه عام» هو حقا 
بالضرورة وعي بالذات» انعكاس على ذاته» وعي ا في مغايرتها. فالتسلسل 
الضروري لاشكال الوعي على النحو الذي فصلناه حتى الان» تسلسلا تبين منه 
كمون حقيقتها في شيء آخر يحالفها» لا يعني فقط أن الوعي بالأشياء في مقدور 
أن وغى بالذات: بل هو يشى. بالدة قوق ذلك ,أن هذا الوعى. بالذات هو 
حقيقة تلك الاشكال. غير ان تلك الحقيقة وإن لم تغب عناء لا تزال تحخفي على 
الوعي. فالوعي بالذات إنا صار قايا في ذاته» لكن لا كوحدة بالوعي بوجه 
عام . 


۲۹ 


اا 


إنا نرى أن باطن الظاهرة لا يعلم منه الفهم في الحقيقة شيئًا آخر سوى 
الظاهرة نفسها › ا الظاهرة من حبث هي لیب القوى بل اجى هرز | اللعب 
نفسه کا هو فى لحظات الكلية على الا طلاق وف حركة هذه اللحظات. فالوعي 
إذ يرتفع فوق مستوى الأإدراك الحسي يتمشل نفسه متصلا باللا غسوس عن طريق 
الظاهرة التي ينظر من خلاها في غور الأشياء . فأما الآن فقد تطابق الطرفان: 
الباطن الخالص والباطن الناظر فى هذا الباطن الخالص» ومثل اختفائها كطر فين 
اختفى ايضا الحد الأوسط من حيث هو شيء خلافها. هكذا يرفع هذا الستار 
عن الباطن وما ميحضر سوى نظرة الباطن في الباطن؛ نظرة المسمى بذات الاسم » 
اللا متميز ٬المبعد‏ نفسه عن نفسه» المؤكد إياها كباطن متميز مع بقاء اللاتميز رغم 
ذلك لناظره مباشثرة» الوعي بالذات. إنه لمن البيّن أن الستار الذي محجب عنا 
الباطن - أو هكذا نقول - ليس وراءه ما يرى الله إلا أن نذهب انفسنا 
خلفه سواء ليكون هناك من یری أو شيء یری. ولکن من البين كذلك آنه ما 
كان ليتسنى لنا الذهاب خلفه مع تجنب جميع هذه الاعتبارات؛ لان هذا العم 
او د ا اق وای ا ا د ا 
عن حركة معقدة تختفى في سياقها أشكال الوعي (اليقين الحسى » الأإدراك الحسى 
والفهم)؛ ولسوف يتبين بامثل أن الإحاطة با يعلمه الوعي حين يعام نفسه أمر 
بق . کز لک 0„ لا اوسع ا سا نه 


قبقه البق بالذات 


e E‏ ا a‏ ا 
هذا الجحتق يندثر في الخبرة المتحصلة عنه. فلقد كان الموضوع يقوم في ذاته قياما 
مباشرا» كان الموجود الذي يحيل إليه اليقين الحسيء ثم الثيء العياني ف 
الإدراك» ثم القوة لدى الفهم ؛ لكنه يتبين بالأحرى متلفا في الحقيقة من ذلك؛ 
فهذا القام في ذاته يتكشف في النتيجة فاذا هو النمط الذي e‏ 
فى الخبرة ا الأول الباثر ؛ ھکزا یدد القن TEE‏ وا ا 
ف العلاقات الا ق - وأعني به قينا يتساوی وحقیقنه - قد تم منند 
الان 2ة لن اليقن بات ا القن Ter‏ الى عا الوعي بات الوعي 
ا صحيح أن ههنا أيضا تضمنا للمغايرة؛ فالوعي ييز؛ لكنه ييز شيئًا ينزل 
سك ه ك الوقت نفسه منزلة اللامتميز. فلم تصور حركة المعرفة» ولنسم من 
جهۀ ا موضوعا المعر فة ا هي و حده ها د ده ا ا هي أ لوف بری 
عندئذ تجاوبا بين الموضوع والتصور لا في نظرنا وحدنا بل في نظرة المعرفة 
نفسها. - فلو أخذنا الأمر المأخذ الآخر ضسمينا تصوراً الموضوع في ذاته 
ew‏ ما هو او هو ج e‏ 0 الكون 
r‏ ف ذاه u‏ للغبر ؛ فالأًنا هو محتوی ا e‏ حر کة هذه 
العلاقة ؛ والانا هو الذى يقابل نقسه بغیره ويتحاوز هذ ا الغبر ٤‏ ن معا » وما 

وا افر ق رت مه ت 


E 


[الوعي بالذات» في ذاته]. - فمع الوعي بالذات ها نحن أولاء في الأرض ]٣[‏ 
الى با مولد الحقيقة د بولا آن ری على آي حو ينيعت هذا الشکل: الوعي 
بالذ ات انا الو نظرنا هذا الشكل الديك للمغرفة: E‏ المعرفة بالذات» ف 
ا ال الا و اع ي المعرفة ااا ا هذه المعر فة ُ 
EL‏ ومع هذا فقد تىقت ف الوقت نفسه حظاتا › وإنا يعوم الضياع ٤‏ 
کونپا ل الان کا ۴ ذانیا . فالوجود الذى يحجيل إليه القصد ا الفرديه وکزلك 
الكليه التي ترد ٤‏ مقابلتها مع اورا ا لجسي هذان» ا ان الياطن 
لفارغ الذي يشتغل به الفهم» لم يعد فما بقاء كبقاء الماهيات بل كلحظات من 
الوعی بالذات› آي کتحر یدات اف فروق هي ف ذات الوقت عدم ف نظر 
الوعي» أي ما هي بفروق على الاطلاق بل ماهيات ماها الزوال؛ وضياعها يبدو 
إذا مقصورا على اللحظة الرئيسية» وأعني ا ما كان هما في نظر الوعي من 
الديومة السيطه ال الواقع ان الوعي بالذات هو الانعكاس 
التق عن حضور العام الحسي والعام المدرك؛ الوعي بالذات ماهيته العود إلى 
ذاته ابتداء من المغايرة. انه ا هو وعي بالذات حركة. إلا انه حین لا بيز من 
ذاته إلا ذاته با هي كذلك» لا يلك إلا أن يرى الفرق با هو مغايرة يبطل 
على الفور؛فالفرق لا يتقوم له »ولا الوعي بالذات إلا التكرارالمعدومالحركة: أنا= أناء 
ولا كان لرن ل عطي بده بصت الوجرد. فو لسن وع سالدات 
وعليه فهو يتمثل الغيرية كأها تملك وجودهاء أي كلحظة متميرة» لكن 
وحدته بهذا الافتراق ثل له ايضا كلحظة ثانية متميزة. في اللحظة الأولى يقو 
الوعي ما هو وعي و يشت له الا متداد الكامل للعام ا لجسي ؛ ؛ لکله ٤‏ الو قت 
نفسه إا يثبت له بالا حالة إلى اللحظة الثانيةء إلى وحدة الوعي بذاته؛ وبالتالي 
فهو یری في العام الحسي شيئاً له بقاءه» لكنه ليس إلا بقاء ظاهريا أو فرقا لا 
يتلك في ذاته أقل تقوم. هذا التقابل بین ظاهرته وحقيقته ليست له من ماهة 
سوى الحقىقة › أي و حدة الوعي بالذات بذاتهء هذه الوحدة تلزم صیرورتہا 
ماه 4 أي الوعي بالذات رغبة على الاطلاق. فالوعي با هو وعي بالذات 
له من الآن فصاعدا موضوع مزدوج: و الىقن ا لجسي والاإدراك هو الول 
المدانء اكه موسوم قي نظره بسمة المنافق ؛ اما الثاني فهو نفسه تحديدا کموضوع 
تنمثل فيه الماهية الحقة وإن لم يحضر في مبدأً الأمر إلا في التضاد بينه وبين 
لموضوع الآخر. ههنا يثل الوعي بالذات كأنه الحركة التق ببطل في خلاما هذا 


E 


التعارض ٠‏ حر که تحرج مساو انه لز أنه ا الوجوو ا 


[الحياة]. - إن الموضوء الذي يقوم عند الوعي مقام الحد المنافيء إذا 
جانب مثلا صنع الوعي من الجانب الآخر. وہذا الانعكاس في ذاته صار 
الموضوء حباة. ا ىز الوعي بالذ ات ىە و یں دانه باعتساره مو جودا لا تلك 
رمل ھن جب عار دلت - وصح اليقن ا لجسي أو الادراك فل نلك 
ایضا وصح المنخكسن ف ذأنه؛ الرغبة المعاة موضوعها شيءَ جي . ذلك ن 
القام في ذاته او الكلى الناتج عن علاقة الفهم بباطن الاشياء » هو فعل تييز ما 
ل يىمىز او و حله ف يىمەز . ولک هده الو حدة» کا راتا هي الل دصور 
ينای به الواحد عن نفسه؛ فهذا التصور ينقصم متولدا عن التضاد بين الوعي 
ON LN NE NN lro‏ 
الحاة فهي فقط هذه الوحدة عبنها .> لكن دون حضورها ٤‏ ن الوت لذا 
فالوعي بالذات الذي إغا يقوم لذاته وحسب والذي يبادر على الفور إلى وسم 
بالأحرى خبرة باستقلال الموضوءا"'. 

إن تعين الجياة على النحو المتفرع من التصور او من النتيجة الكلية 
التحصلة عندنا حن ولجنا هذا الجال» سو ف یکفی ٤‏ تحد ید خصائص الجحاة 
ذاتها» دون حاجة إلى مزيد من الاأفاضة في طبيعتها. إن مدارها يكتمل بہذه 


6 الوعي بالد ا من جت فن الاراة اة آلا ك انا ليش خركة» ومن فت افليس وا 
بالاطلاق. وإن الوعي بالذات ينشأً عن مغايرة لا تنكر: ألا وهي التقابل بينه وبين الموضوع 
ال او ا ووا ق ا و ا ا 
الوق ف ا د وف هه ودا و وا لوكو الا ا را 
مبهمة. رما أفاد أن نلاحظ كيف يناهض التحليل النضي هذا الرأي إذ يؤكد قسمة الذات قسمة 
لا رجعة فيها بين الوعي او الشعور وبين الرغبة اللاشعورية. 

لوی اا ف 0 و و کل ¥ ل اع کک وی 

شرط الوعي - فهي هذه الوحدة عينها لکن دون أن تعلم نفسها بعد. هذا كان الوعي ير بجبرة 
اتقال وخ الي اا بو احا كل رص لهه ار يرد فكل ى الطر 
INE E O‏ 


۳۵ 


[r] 


اللحظات: الماهية هي اللانہاية باعتبارها بطلان الفروق جيعها؛ هي الدوران 
المرف حول مورها؛ سكون با هي ل تناه قلق إلى غير حد؛ ثم هي عين 
الاستقلال الذي تتلاشى فيه فروق الجركة» وهي مأهية الزمان البسيطة. هذا 
ES a E a a‏ 
والتلاح. بيد أن هذا الوط السيط. الكل تقر فيه أيضا الفزوق غا هى 
ك الوا لكا | ار امغر ا عاك طا الاه عا هي 
الل ااب يل حو اا ان ع ا ات ا و ااه 
البقاء. إن هذه السبولة تحديداء عا هي الال ماو مع نفسه› هي هي بقاء 
الفروق ا جوهرها الذی حل فيه عندئذ وکا اعضاء متايزة أو ا ء قاه 
لذاتا . فالوجود : يعد له معنى ريد الوجود والماهية الخالصة هذه الاعضاء 4 
يعد ها معنى بجريد الكلية؛ بل وجودها على التحديد هو هذا الجوهر البسيط 
السائل للحركة الخالصة فى ذاتا. سوى أن الفرق المتبادل بين هذه الأعضاء لا 
يقوم عموماء با هو فرق» في أي تعين آخر سوى تعين لحظات اللاناية أو الحركة 
ي 

0 الأعضاء ا ل ی کا کا لا ھی پالاحری 
انعکاسها و ف الوحدة» کا هذه الوحدة بدورها انقسام الأشکال الملستقلة. إن 
الو حدة منقسمة لأا نافية على الاطلاق 8 لا متناهىة؛ ولا كانت هذه الوحدة 
هي القاءه قالفرق ايا لا جى ك املال اا يها هذا الاتتقال للاشكل 
او الان اک اکل ااا )ا کی کان ثيء معين٬‏ شيء قام للغير. 
لان نفسه شيء مفصوم » لذا کان إبطال الانفصام اد غ طريق. الغر» ولكن 
هذا النشاط لقائم ي ف ا نشا حاضر ا و ET‏ شيء؛ ف 


ارو ا فالشکل فی بقائه نفسه هو ذاته ۴ ge‏ اول 
کونه لذاته. 


لو أنا ميزنا بين اللحظات الحتواة فى هذا المسار بمزيد من الدقة لرأينا أن 
أول لحظة نحوزها هي بقاء الأشياء المستقلة» أي كبت ما تضمره طبيعة التمييز 
ا وو ا ل ا ا ول ل اا 
هي إخضاع هذا البقاء للاتناهي الفرق. اللحظة الأولى الشكل فيها حاصل على 


۳۹ 


|د 


البقاء » آي قاتم لذاته» او هو جوهر لا متناه في تعينه الخاص؛ وهو إذا ينبعث 
افعاا .جاشى الو الكل انه تك حل هته الول وت ال ا 
ETE E‏ 
ويستبقيه بفصل نفسه عن تلك الطبيعة اللاعضوية الحيطة به وباستهلاكها. فأما 
ى الوس الكل الال الف ي هه ال اهار اترارا ادن 
متخار جة E‏ بعض › فالا تو حر وو ا ل نو ا 
هي حركة مرسومة. فالسيولة البسيطة الكلية هي ما في ذاته»ء بين الفراق بين 
اا خان هر الد اا مدان ااا تا کے دن فر ها لرن 
تصبح هي ذاتها الآخر: لأا تقوم الآن لأجل الفرق القام في ذاته ولذاته. 
والذى تتكون منه بالتبعية الجركة المستهلكة هذا الوسط اهادىء ؛ هكذا يصير 
الموجود المتميز فإذا هو الحياة ككائن حي. - غير أن هذا عينه هو السبب 
الذي من أجله يصبح هذا الانقلاب في الأوضاع بدوره انقلابا منقلبا في ذاته؛ 
فالمستهلك هو ال ماهية؛ والفردية إذ تستبقى نفسها على حساب الكلى » مغدقة على 
تفنها الشتعور بوحديا بذااء إغا تلغي بذلك إلفاء. مباشرا ما ينها وبينه من 
تاد ما كانت قى لواو لاا لرا اا تر م شا ف ود 
سيولة الفروق أو التلاشي الكلي. ولكن مو البقاء الفردي المتميز هو كذلك. 
على العكس» إنتاح هذا البقاء عينة. فإنه لما كانت المحياة الكلية هي ماهية 
الشكل الفردي» وكان القام لذاته جوهرا بسيطا في ذاته» فالقائم لذاته هذا 
حين يتضمن الأخرء إغا يحو بذلك بساطته تلك او يحو ماهیته: اي انه يضم 
هذه البساطة؛ وهذه القسمة الداخلة على السيولة الخالية من التايز هي تحديدا 
إقامة الفردية. وعليه فجوهر الحياة البسيط هو إذا تقسمها في الأشكال كا هو 
في ذات الوقت انحلال بقائها. كذلك تلاشي القسمة: فهو أيضاً تضم أو تفصل. 
كلا دال جانا ارک الک الان ها نه ٠:‏ کون الا کل ل 
اللستقرة استقرار هادئا في الوسط الكلي المستقل» من جهة» ثم من الجهة آل خرف 
حركة الحياة الذاتية. هذه الحركة نطب لكل شكل» كا هي أيضاً حو يضرب 
كل شيء ؛ ثم الوجه الأول إقامة الأشكال المتايزة» هو أيضاً حو بقدار ما هو 


TY 


تفصل . فالعنصر السائل إن هو إلا تجريد الماهية» أو هو لا يقوم فعلا إلا في 
الشكل؛ ثم تفصله هو من جديد تقسمه المتفصل او أمحلاله. هذا المدار فى جاعه 
الو ا ا ات ا ان مدا اإير الاشورار لار 
والجمود المتلاحم اللذين تطالعنا با ماهيتهاء ولا هي الشكل في بقائه والمنفصل 
قايا لذاته» لا ولا هي حركة أولاء الخالصة ولا جرد تجميع هذه اللحظات؛ إن 
الكل إذ ينمو وإذ يحل نوه مستبقيا نفسه بساطة فى هذه الصيرورة. 


إا د ن رجا ن هه الخ الارن اة 
يعود بنا من خلال لحظتى تكون الأشكال وحركتها إلى وحدة هاتين اللحظتين› 
ن ت سرد ا من ديد آل رر ازل الماد ردي رلك اوقد 
الوحدة المنعكسة وحدة تحختلف من الأولى. فالوحدة الثانية» فى مقابلة الوحدة 
الأول لائر او الى نعرب عنها باعتبارها وجودا» هي الوحدة الكليه 
ال ل وواه جا راء وة الح الا س ان 
البسيط الذي لا يوجد بعد لذاته فى حركة المحياة باعتباره هذا البسيط ؛ لكن 
الحياة تحيل» في هذه النتيجة » إلى شيء أخر عداهاء تحيل بالتحديد إلى الوعي 
الذي تتحقق عنده باعتبارها تلك الوحدة أو باعتبارها جشساا). 

بيد أن تلك المحياة الأخرى التى ترى الجنس با هو كذلك وتدرح نفسها 
تحته» وأعني الوعي بالذات› إن هي لنفسها في مطلع أمرها إلا ماهية بسيطة» 
م هي موضوع لنفسها في صورة الأنا الصرف؛ لكنهاء من خلال خبرتيا التى يجب 
الان الانعكاف عليها» سوف يثري عندها هذا الموضوع الجرد» منطلقا الانطلاق 
ر 

ا ال لس وا ال او الكل الط الى تكم اه 
الفروق إلا من حيث هو الماهية النافية لما قد تشكل من اللحظات المستقلة. 
هكذا لا يستيقن الوعي بالذات بنفسه إلا بإبطال هذا الأخر الذي يتمثل له كحياة 


)١(‏ يعود هيغل هنا إلى موضوء العلاقة بين الحاة والوعي بالذات ؛ فالجياة ليست الكل الذي سبق 
وصفه إلا في نظرة الوعي بالذات. ولا يحخفى أن «الجنس » هنا بالمعنى المنطقي . 

)١(‏ تبدأ هذه الخبرة حين بحضر للوعي موضوء آخر من نفس الجنس» أي وعي خلافة. هذا الالتقاء 
او ا 


۳۸ 


تقلة؛ إنه رغبة. إنهء وهو الموقن بعدم الآخرء جيل لنفسه هذا العدم إلى 


حقيقة » ينفي الموضوع المستقل نفياء مكتسبا بذلك يقينه بنفسه كانه يقين حق› 


يقين يبرز له عندئذ فى صورة موضوعيه. 


مد ان الي ا رن حا العا ابال الع ال عة واا 


اليقين بالذات المتحقق بإشباعها مشروطان بالموضوع: مادام الاإشباع يتم بإبطاله؛ 
لكي يقوم هذا الاإبطال قيام لزم قيام هذا الآخر. وعليه فالوعي بالذات لا 
يستطيع إبطال الموضوع با له به من علاقة نافية» بل هو بالأحرى يولده من 
جديد ذه العلاقة كا يولد من جديد الرغبة. فالواقع هو ان ماهية الرغبة تقوم 
في شيء آخر يتعدى الوعي بالذات؛ وما تصنع تلك الخبرة إلا د ت له هده 
ا رلك ال الا دوجود ا الوت ع وروا لا و 
MET GG N LOE‏ 
فاستقلال الموضوع يجعل الوعي بالذات عاجزا عن تحقيتى الإشباع إلا أن يقوم 
الموضوع من تلقائه بنفي نفسه ؛ وإنه لملزم بهذا النفي › لانه فی ذاته الناق» ومن 
اللازم كونه للآخر ما هو إياه. ولكن الموضوع حين يكون في ذاته النفي وحين 
يكون ذا عينه موضوعا مستقلا » فإنه عندئذ وعي . فالحياة التي هي موضوع 
الرغبة » النفي فيها إما في آخرء أي في الرغبة؛ وإما هو تعين بالقياس الى شكل 
أ وی ا هذا التعين؛ واما هو قم باعشتاره اأطببعه اللاعضويه 
الكلية هذه الحياة ولكن مثل هذه الطبيعة الكلية المستقلة التى يقوم فيها 
النفي كنفي مطلق هي الجنس با هو كذلك او يا هو وعي بالذات. وإن الوعي 
بالذات إنغا يتوصل إلى الأشباع في وعي اخر بالذات. 

إن تصور الوعي بالذات قد استتم فقط في هذه اللحظات الثلاث: (أ) 
فموضوعه الأول هو الأنا الخالص اللامتميز؛ (ب) لكن هذه المباشرة هي ذاتها 
الوساطة المطلقة لأا إنغا تقوم كفعل إبطال الموضوع المستقل أو هي رغبة. 
وإشباء الرغبة هو بحتق انعكاس الوعي بالذات في ذاته أو اليقين إذ يصير 
E E‏ 
الوعي بالذات. الوعي بالذات موضوع للوعي » موضوع يتضمن في ذاته أخرويته 
أو يجعل من الفرق فرقا ملغياء موضوء حاصل بذلك على استقلاله. صحيح أن 
الكل ار لدف ل بويك عن ان بكرن كانتا جا مطل لك اال يى 


۳۹ 


خلال حركة المحياة المرسومة» لكنه إذ ينتهي اختلافه ينتهي أيضاً كونه ما هو 
إياه؛ فاما موضوع الوعي بالذات فیبقی على استقلاله في سياق نفيه نفسه 
هذا" ؛ وهو بذلك جنس لذاته مسيل كلى فى ذات تيزه الجزئ ؛إنه وعي بالذات حي . 

انه وعي بالذات لوعي يالذات . وما هو في الواقع | ا انما يجوز [۳ 
بذلك وحدته بنفسه ف او فالاناء الذي هو موضوع تصوره» ليس ي 
الواقعم موضوعا؛ ما من موضوع مستقل إلا موضوع الرغبةء لأنه وحده الجوهر 
الكلي الذي لا يلحقه دمار. الماهية السيالة المساوية ذاتا. وحين يكون الموضوع 
IONE Ss Gos‏ 
تور اقلا و الروح]. فا ينتظر الوعي الان هو الخبرة با هو العقل»› هذا 
الجوهر المطلتى الذى يؤلف فى حرية الأضداد التامة وني استقلاهاء أي وإن 
ای کر کی ات کک ا قام لذاته» يؤلف مع ذلك وحدتها: أنا 
متکثر في نحن وحن مؤتلف ف أ 

اي لات اغمان فور الل ل الى ا د ع مارا 
بعيدا عن المظهر المبرقش للدنيوي الحسوس وعن الليل الفارغ للاوراء المفارق 
N a‏ 


a EE‏ دى مفلا وع وا الي ٠‏ ان فة ته (أو كد اخررتا 
عملية تتم في اللغة (أو بالكلام). أي في الجال الرمزي. وليس في الواقم » أي بالموت. 

)۲( والمراد به العقل من حيث هو عند هيغل فرد حمع أو حع فرد - لذا E‏ 
بالروح. لكنها ترجمة تركناها لا يما في العربية من أصداء قد تطغى على ما تتسم به الفلسفة 
الهيغلية رغم ذلك من النزعة العقلانية. 

() المظهر المبرقش للدنيوي الحسوس يقابل اليقين الحسي والإدراك الحسي كا يقابل الليل الفارغ 
للاوراء المفارق للمحسوس الفهم. 


استقلال الوعي بالذات وتبعيته؛ 
السيادة والعبودية 


اا ا روف ات ا ن کون ج کک ا 


داب ولداتة لوط اجو :نالات ؛ آي من حبث هو ملاق منه عرفانا بکونه 
کا ر وو ا اه ا و و ق 
SN ES O SG‏ 
من هة اة بن لات هذا الاك فرةة دة .ووجي من اله 
الاخرى أن ناخذها وأن رفيا ى ايا هذا التسذ ها هى أبضا لا متايزةء أف 
ج ا ورا ي ا ا ن کے آل یو اھ کی 
اها الى اا وا س او ا ف عل ره 
ارت ا ل و ا ا ی وچا ان 


[الوعي بالذات للمزدوج]. - الوعي بالذات يواجهه وعي أخر بالذات. 
ونه ليمثل له كأنه وافد من خارج. وهذا معنيان: أولاًء أن الوعي بالذات قد 
EE RA U aa Eg‏ 
E a ares O OC EC a)‏ 


حتم عليه إذاً أن يبطل كونه - الختلف هذا. ههنا إبطال يضرب المعنى 


)١(‏ ومنه يتبين أن اللانہاية عند هيغل هي الوحدة في الازدواج فلا شبه ها باللانماية الرياضية التي هي 

0 ی فا داع ف دا ها ادو اء فر جى او وا دل ق وا 
الأنا اة 1 الشبيه- الغرم ) فا يسمى بدراما الغيرة أو صراعها. فالا نا اول لبه الشبية 
کيانه» ثم هو ثانيا يظل حبيس نفسه حين يظن أنه يدرك الآخر. 


٤.۱ 


المزدوج الل ومنه ینتج معنى مزدوج ثان: علىه» ا ا یشرع ف بطال 
لماهية الأخرى المستقلة حتى يكتسب يقينه بنفسه كاهية؛ وإنهء ثانياء ليشرع 
بذلك فى إبطال نفسه» فا هذا الاخر إلا إيأاه. 

هذا الا بطال المردوج المعنى او المزدوجة المعنى ود الى نفسه مزدوح 
المعنى كذلك؛ لأنه» أولا» يسترجع نفسه بهذا الإبطال أو يصير مساويا لنفسة من 
جديد بعد أن أبطل أخرويته؛ لكنهء ثانياء يرد أيضاً إلى الوعي الآخر ما 
سلب» لأنه ما ايقن إلا بنفسه فى الآخر؛ فان أبطل کونه هو فيه» صيره حرا 
من جد ید . 

وه ار الادر عى الري. اللات فد وتاه غل ها :لجو كا 
فل خد الرن ال ت ول وا الل فت و او فر 
و فل ارهن الاجر اطا بحظى في الواقع بذات الاستقلال وهو أيضا 
حبیس نفسه» لا تنطوي جنباته الا على ما کان هو ماتاه. فالوعي بالذات الاول 
لا يواجهه الموضوع في صورته الأولى كموضوع مجعول للرغبة وحسب» بل 
اموضوع الأن موضوع مستقل› قاتم لذاته» وما يستطيع الوعي بالذات حياله 
ا اذا أجرى في نفسه ما يجرى فيه. وعليه تقوم الحركة فقط في الحركة 
المزدوجة الصادرة عن الوعيبن بالذات. كلاه) يرى الآخر يصنع ما يصنع؛ 
لاھ ان ھا رت آنا ال غر و ا 
المثل؛ فأما الفعل الصادر عن جانب واحد فعديم EON‏ ا 
إلا بفعل الطرفين. 


ا a.‏ 
الآخر. 
TT TT TTT TT‏ 
راھ کو کن ف دال لوی ی کان بے ھا الت اعا ا ج 
افر الان لطن ل ر المد الأ هر الري الاك الى بك 
بتوزعه بين الطرفين » وکل طرف يقوم في هذا التبادل الذي يتناوب تعينه وني 
المرور المستمر إلى الطرف المقابل. غير أن كل طرف» من حيث هو وعي » ينتقل 
فعلا خارج نضه؛ ثم هو رغم ذلك ف کونه هذا خارج نفسه» يظل في عين 


E 


أ ۹ 


لذاته حن ل هو قبامه لذاته. قبامه لات هذا ق I‏ لذاته. 
کل ری و ا ا ت اوی ا عن ف 
دنفسه ويستحمعها ؛ وکل منها بالقىاس إلى نفسه وال الا ما هة تاره قا یه 
لک عن اوت دون ان کون کد ا و راط کا ھا شرفت 
هذا N‏ ا ار و لازدواج ي بالذات فی وحدته» ينبي 
هذه ه المركة بوتا الت اول ان اللامساواة َو بانشقاق ان الاو ال 
N ON EBC ES‏ 
رفن ال جد رجاه اران ا ا و الاجر ان ت د 


[المراع بين الوعيين بالذات المتقا بلين ]. - إن الوعي الات ٤‏ ا [rı]‏ 


امرة اء ا لذآته» متساو معها › مقصٍ ا اخروية؛ فأاهىته وموضوعه 
امطلق ها بالنسبة إلبه الأناء ع هو فى هذه المباشرة ا فی هذا القيام لکونه 
لذاته شيء فرد. الغير بالقياس إليه موضوع عارض» موسوم بالمنافاة. سوى أن 
الغير وعي بالذات كذلك. وهكذا ينتصب فرد فى مواجهة فرد أخر. وإا إذ 
اا وا غل وا الا ع ل جس الان ال اا رغ 
كونه موضوعا بين الموضوعات؛ كلاه)| شكلان مستقلان. ثم إنه لا كان الموضوع 
قد تعبن هنا كحياة فكلاه) وعيان مغموران في الوجود الجحيوي» لم يستكملا 
بعد - الواحد بالقياس إلى الآخر - حركة التجريد المطلتق القاة في أن يقتلع 
کل من ذاته کل وجود مباشر وني ان يثل با هو ويا هو فقط النفي المنبث في 
الوعي المتساوي وذاته. وبعبارة أخرى: إن هذين الوعيين لم يثل كلاه| بعد 
لآخر با هو قيام خالص لذاته» أي وعي بالذات. صحيح أن كلها موقن 
بنفسه » لکن لا بقابله؛ من ثم کان يقینه بذاته لا يزال مجردا من كل حقيقة 


)۱( نعرف بفلان : صار معر و فا كه (عڻ المنجد). 


۳ 


اَن حقيقته إغا تقوم ف يتمثل له وجوده هذا لذاته قي صورة الموضوع 
الستقل أو - وهو ما يعني نفس الشيء - في أن يتمشل له الموضوع كأنه هذا 
اليقين الخالص بذاته هو. ولكن تصور العرفان يجعل من ذلك أمرا مالا اللهم 
إلا إذا حقق الموضوع في ذاته بالقياس إلى الاولوحقق الاول بالقياس إلى الثاني 
هذا التجريد الخالص للوجود للذات» تحقيقا يتم بفعله هو ثم من جديد بفعل 
الاخر. 

أن غقل الوفى بالات باعهاره ريا خالا اير قو ى وره لني 
خالص لجميع وضعه الموضوعي » أو في الاإسفار عن عدم تعلقه لا موجود ما محدد 
ولا بالفردية الكلية التي تسم عموما, كل موجود» عن عدم ارتباطه بالجياة. 
المثول على هذا الوجه هو الفعل المزدوج: فعل الآخر وفعل في حد ذاته. فما هو 
فعل الآخر کر ل و ق 
الثانى» الفعل في حد ذاته؛ لأن الفعل الأول يتضمن الجازفة بالحياة. وعليه 
فمسلك الوعيبن بالذات مسلك مرسوم بحيث يتحن كلاها نفسه ويتحن الأخر ف 
ضراع من أجل الموت أو الياة. هذا الضراع لا مندوحة عن خوضة لأن كليه 
قد وجبت عليه تعلية يقينه بكونه لذاته الى مرتبة الجحقيقة»› عنده وعند الاخر. 
فبغير امجازفة بالحياة لا سبيل على الحفاظ على الجرية ولا سبيل إلى البرهان على 
ان اه الرش الات ١‏ حر ى الرج ةد لر الاق الل ى 
عليه بادیء ذي بدء » فی انغاسه فى سعة الجياة؛ وإنا يبت المرء بالا حرى » بهذه 
ا ارون لعي اكا جو جا ا ل فو ر اة ال ا 
الوخد لات اي ويي ١‏ ا ة٠‏ اا ار ا 
وضع حياته قط على كفة الميزان أن يحظى بالاعتراف به بوصفه شخصاا). 
ولكنه ما يبلغ بذلك حقيقة العرفان با هو عرفان بوعي بالذات مستقل. وعلى 
هذا القياس فكل فرد لا بد نزاع إلى موت الغير إذ يجخاطر بحياته» فا يزيد 
الغير عنده وزنا عن نفسه؛ إن ماهيته تثل له كاا مأهية اخرى مقصة عنه» 


() الإغارة هتا إلى الشخص بالعنى الجرد أو القانوق وإلى حرية الفرد الى لا تعدو أن تكون 
تصديقا أو يقينا ذاتيا لم تثبت حقيقته الموضوعية. من المعلوم ان هذه الصفحات وما يليها كان 
ها بالغ الأثر في الجدلية الماركسية. هذا وغني عن البيان أن ما يسميه هيغل تصور العرفان لا 
علاقة له من قريب ولا من بعيد با سماه غي مفتون» ضل وأضل» باسم «البحث عن الذات ». 


EE 


فلزام القضاء على وجوده- المقصي - عنهء إن الأخر وعي مشغول على أغاء 
فاه الوجوة : .وة ان دس اخروت کقیام خالص لذاته او 

غير أن من شان هذا الأمتحان باوت أن يجهر على ذات الحقبقة الى كان 
ينبغي نتوجها عنه ويجهرَ في عين الوقت على اليقين الذاتي بوجه عام. ذلك أنه 
لا كانت الحياة الوضع الطبيعيللوعي أو كانت الاستقلال مجردا من طاقة 
النفي المطلق » فكذلك الموت هو النفي الطبيعي هذا الوعي عينهء النفي بغير 
الا ستقلال› ومن ثم فهو نفي يجخلو من معنى العرفان الذي كان يتطلبه الوعي. 
صحيح ان الموت يشهد يقينا بان كلا الطرفين قد جازف بحياته واستصغر شاا 
في نفسه كا في الغير» ولكن هذا اليقين لا وجود له عند من خاضا الصراع 
نفسيها. إن هذين يبطلان وعيها المدسوس في تلك للماهية الغريبة» في هذا 
الوجود هناك الطبيعي » ويبطلان نفسيه) با ها طرفان راغب كل منها في أن 
NN EEA Slo CON a gl‏ 
MN oN Eg a‏ 
Ca O E O‏ 
فلا تداول بينها لأخذ وعطاء عن طريق الوعي › وإنا يترك كلاه) الآخر حرا 
لانصرافه عنه ترك الشيء للشيء . ففعلها يقوم في النفي الجرد لانفي الوعي الذي 
قل ت غ ع ال وم عله وا ين بعد بطوله. 

من هذه الخبرة يتعلم الوعي CEO‏ الحباة لازمة له لزوما لا يقل عن 
لزوم الوعي الخالص بالذات. فالوعى بالذات يرى موضوعه المطلق فى الان 
انح الات هى الاي الا و ى عله اليالة الله الى ا 
الجوهرية الاستقلال الثابت؛ والذي ينتج عن الخبرة الأولى هو الحلال هذه 
الوحدة البسيطة ؛ فبهذه الخبرة يقوم من ناحية وعي خالص بالذات ومن الناحية 
الى وعي لسن كخالصضا الذاتةء بل اضرا لوعي اجر ی وعي عنصره 


(0 0 هد عه ناآ الأخر لاه كذلك مالشانن ال موه وا نه نه یر 
بالقياس اليه هذه الأخروية. 


لسا 


لا 


الوجود» أو مستقر على صورة الشيئية. هاتان اللحظتان لازمتان؛ لكنها لم 
يها من التفاوت والتضاد» أ دام انعکاسه| ٤‏ الو حدة ل يسح بعك »› EB OOS‏ 
كشكلين متقابلبن من أشكال الوعي: أحدها الوعي المستقل الذي يوّلف قيامه 
لذاته ماهيته» بينا الآخر الوعي التابع الذي ماهيته العيش أو الوجود لغيره؛ 


| السيت :والضك:= السادة]: - إن السيد هو الوعي القاتم لذاته؛ 
لكنه لم يعد محرد تصور هذا الوعي › بل وعيا قاعًا لذاته صارت علاقته بنفسه 
يتوسطها الآن وعي آخر » وعي ماهيته الارتباط بالوجود المستقل أو 
بالشيئية بوجه ضام. فالسيد متصل باتبن اللحظتين: بالشيء كشيء. الا وهو 
موضوع الرغبة؛ ثم بالوعي الذي تلحق الشيئية ماهيته. ثم إنه إذ کان (أ) با 
هو تصور الوعي بالذات علاقة مباشرة بالوجود للذات» وكان في عبن الوقت 
اوا او و لات ي فا اه ا نل لار ف 
ل هل ‏ اتعاا اقرا الطن و( ااا ا ہار گل ا چن 
طريق الأخرى. السيد متصل اتصالا غير مباشر بالعبد عن طريق الوجود 
المستقل» لأن ذلك هو رباط العبد؛ ذلك قيده الذي أخفق فى تجريد نفسه منه 
في الكفاح وبه تبين تابعا لا استقلال له إلا في الشيئية. فأما السيد فهو القوة 
السيطرة على هذا الوجود لأنه قد أثبت في الكفاح أن هذا الوجود لا تزيد 
قيمته عنده عن كونه شيا منفيا؛ ولا كان هو القوة المسيطرة على هذا الوجود 
وكان هذا الوجود هو القوة المسيطرة على الفرد الآخر فالسيد في هذا القياس 
هو القوة التي يندرج تحتها الفرد الآخر. وبالمثل يتصل السيد اتصالا غير مباشر 
بالشىء عن طريق العبد ؛ فالعبد باعتباره وعيا بالذات.بوجه عامايسلك بازاء الشيء 
اا را اء ارت ف ي ل ا اه 
و ا ا ا ر ل 
عمله. هذاء بفضل هذه الوساطة. تصير علاقة السيد الغير المباشرة بالثىء› 
رل اک ا الاص ا الي ةا اا اع هة ت 
الرقة عن ادائة بافه اسقعاع الد القضاء عل ايء والارتواء ى عة 
ها الارنا ل تة الرعة را ١‏ مال الليع> اما :اليك وفك وط 


E 


۲۵| 


العبد بين الشىء وبينه» فلا يتصل باستقلال الشيء إلا على هذا النحو مستمتعا 
به استمتاعا صرفا ؛ إنه يترك جانب استقلال الشىء للعبد الذي يئه بجهده. 


في هاتين اللحظتين يتم للسيد الاعتراف به من قبل وعي آخر؛ لأن هذا ]۲٠[‏ 


الوعي الآخر يسلك في هاتين اللحظتين كأنه شيء ثانوي: مرة أولى إذ يغير 
الشيء بجهده» ومرة ثانية فی ارتباطه بو جود حدد. في ها تين اللحظتين يقصر 
هذا الوعي عن السيطرة على الوجود وعن بلوغ النفي المطلق. وعليه فههنا تحضر 

من العرفان تلك اللحظة التي يبطل فيها الوعي الاخر نفسه با هو قام لذاته» 
ا عل ته ما ودد لرل دة اض اة عه کا ر لل ا 
لاخر ا رة ا کن الو اتان عن فل ارلا م اادد 
و ا و ا و E‏ 
وتنتسب الماهية؛ إنه القوة النافية المخالصة التي الثيء بالقياس إليها عدم؛ وهو 
اذا الل اغالف الوا لاه ى جه اماف اا يل الست تلن ا 
ا ل ا غ د . يبقى أن العرفان بالمعنى الصحيح للكلمة لا 
د ادق اا ك ا ره ع الد عل ته ا رت ع اله 
ا I a o‏ ا E a‏ 
من جانب واحد» خال من المساواة. 

ههنا يسي الوعي الجانب للاهية» يسي بالقياس إلى السيد الموضوع الذي 
تقوم فيه حقيقة يقينه بنفسه. . بيد أن من الواضح أن هذا الموضوع لا يوافق 
تصوره ؛ الواضح أن السيد م جد حيث ت تحقيقه إلا شيئاً ما أبعده عن أن يكون 
وعيا مستقلا؛ فا يقوم إزاءه مثل هذا الوعي IE NES Bk‏ 
وعي تابم؛ ومن ثم فقد يقينه بالوجود للذات با هو حقيقة› وإغا حقيقته على 
الضد هي بالأحرى الوعي الجانب للاهية وفعله المشبوه بهذه الجانبة. 

الوعي المستقل حقيقته بالتالي هي الوعي المستعبد. صحيح ان هذا الوعي 
ا كأنه حقيقة الوعي بالذات. ولکن کا 
أن السيادة قد تكشفت عن أن ماهيتها عكس ما تريد» كذلك سوف تصبح 
العبودية بالأحرى في خلال تحققها الخاص عكس ما هي إياه مباشرة؛ لسوف 
تتطوى نفسها كوعي مكبوت قفي نفسه» منقلبة إلى استقلال حقيقي . 


¥ 


1 ل نر ما هی العبودية ا ق ملك السادة: :ولكن‎ 2 E 


العبودية وعي بالذات» وواجبنا اذا آن نبحث ماهيتها کا هي في ذاتا ولذاتا. 
ار ا و ا ا ا و ا 
الوعي المستقل القام لذاته» وإن كانت هذه الحقيقة الاثلة ها ليست بعد 
متحققة فيها. ولكنها فى الواقعم تملك رغم ذلك هذه الحقيقة» حقيقة النفي 
الالض الؤخوة الذات. با قد حصلت يها خرة ماه هده أن هذا الوغى 
قد استشعر الخافة على وجه التحديد. لا بصدد هذا الموضوع ا داك لا ا 
هذه اللحظة أو تلك بل فى صدد وجوده مجتمعاء لأنه قد حسٌ رعب للموت» 
السيد المطلق. إنهء إذ حسه»ء قد تسرب الذوبان إلى طياته الدفينة» ودبت 
الرعشة في اعاقهء وجميع ما قد رسخ فيه اهتز. ولكن مثل هذه الحركة الكلية 
الصراح» مثل هذه الاإذابة المطلقة لكل بقاء ‏ لتلك هي للماهية البسيطة للوعي 
بالذات » النفي المطلتق الوجود للذات الخالص» المحال إذاً في هذا الوعي نفسه. 
هذه اللعظة. َة الرجرد الال للذات> معطاة له ذلك لايا تولف فى 
السيد موضوعه. يضاف إلى ذلك أن هذا الوعي ليس فقط هذا الانفكاك الكلي 
بوجه عام» لكنه» إذ يجخدم» يحدث هذا الانفكاك الكلي ويحققه فعلا. إنه إذ 
يخدم يفصم في كل لمحظة ولحظة عروقه بالوجود الطبيعي › وإذ يل اق 


[التكون او التثقف ]. - ولكن الشعور بالقوة المطلقة إذ يتحقق بوجه عام 
کا ف جرئات المد لس سو الاغال ف دات [او اا ]واا كانت 
مخافة السيد هي يقينا بداية الحكمة» فالوعي بحضر فيها لنفسه دون أن 
يكون قياما لذاته لكنه يدرك نفسه [صراحة] بوساطة العمل. ففي اللحظة 
الموافقة للرغبة في وعي السيد» كل ما يبدو لصوقه بالوعي الخادم هو جانب 
اللاة الا اليا دام اك حي ف هه الاه عط اجان 
رعا اه ف حت فا الي الا لر ايعان دون 
العمل ]ء» ومن ثم بالشعور بذاتها شعورا لا مخالطة فيه. ولكن هذا عينه هو 
السبب الذي من أجله لم يكن هذا الاكتفاء نفسه إلا حالة زائلة إذ ينقصه 
جانب الموضوعية أو الدوام. فأما العمل فهو على العكس رغبة مكبوحة» زوال 


E۸ 


٠ 
اا‎ 
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مرجاً: العمل يكون [الشيء والعامل] . فالعلاقة النافية بالموضوع تصبح صورة 
هذا الموضوع نفسه » تصبح شنا داعا ؛ وذلك بالتحديد لکون ا شا له 
استقلاله بالنسبة إلى العامل. هذا الحد الوسط النافي» أو الفعل المكؤن»ء هو في 
الوقت عينه الفردية أو القيام للذات الخالص المؤلف لاهية الوعى » والذي يبرز 
ا اف ل ا E‏ آل عا الو فاا ي لري الان 
ان حدس الود الل 6ا حدس ذاته هو. 

ولا يقف التكوين عند هذا المعنى الإيجابي الذي بقتضاه يكتسب الوعي الخادم› 
باعتباره قیاما خالصا لذاته» وجوده؛ لکنه يحمل أيضاً معنى نافيا بالقياس إلى 
وع ی ا ا 
اوو ن ال كر ا ا عمقل اضرو اا اا 
وائ هامر الرضري الا هخ االو الايا اي ال رة ات 
ا ا ا ا وا ها الان ار ت ی کی اف 
في جال الدوام صائراً بذلك لذاته شيئاً يقوم لذاته. فالوعي الخادم يطلع في 
السيد على الوجود للذات كأنه شىء مختلف» أو هذا القيام للذات ليس إلا له؛ 
وف الرعب يحل القيام للذات به؛ اما في التكوين فيصبح له القيام للذات قيامه 
هو الخاص» وبذا يتوصل الى الوعي بکونه نفسه موجودا قي ذاته ولذاته. 
ا ا E E‏ 
الصورة بالتحديد هي وجوده الخالص لذاته اذ يرقى لناظره في هذا الخروج إلى 
مرتبة الحقيقة. ففي العمل بالتحديد» حيث غرب على الوعي الخادم معناه» 
يكتسب هذا الوعى بفعل تجدد اكتشافه نفسه بنضه معناه الşخاص ٠‏ -ان مثل 
فا اااي عى من الل اة اون وة رة عا 
لحظة التكوين؛ وكلاه) لا بد أيضا من وجوده) بالاإطلاق. فبغير قسر الخدمة 
والطاعة يبقى الخوف خوفا شكليا ولا ينسحب على الموجود في جميع ما يحضر له 
بالفعل. بغير النشاط التكويني يبقى الخوف خوفا داخليا أبك ولا يصير الوعي 
وعيا لذاته. فالوعي إن أخذ في التكوين دون أن يحبر هذا الخوف الأول 
المطلى ٠‏ یکن إلا مسلکا لا جد في معناه الخاص E E‏ 
ی اال ان که هله اکر ال الات ا هو وود 
او ان ال ا1 ضر و الو e‏ ت هه الان 


۹ 
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الجزئية أو تلك» بقي بون بينه وبين ماهيته النافية» وبقيت هذه دون ان 
تتغلغل في جوهره. إن الوعي الطبيعي يظل في ذاته منتسبا إلى الوجود المتعين 
[أي لا يكون نفيا خالصا] طالما لم يهز جيع محتواه؛ وما يخرج معناه الخاص 
قد ندر عن يیکون REE‏ ما زالت ترقد فى حضن العبودية. 
فبقدر ما يقل ف ا تصير الصورة الخالصة مأاهيتهء بقدر ما 
يقل احتال صيرورتها» من حيث تعلو الفردي» تكوينا كليا» تصورا مطلقا؛ إنا 
لن تخرج عن كونها مهارة جزئية تحققت سيطرتا على هذا الشيء أو ذاك» لكن 
2 على القوة الكلية ولا على الوجود او الماهية الموضوعية في مجموعها. 


E E E‏ ا وکا و ا 


حريه الوعي بالذات 


E CEO aS EN N el 
EGE eG Bn 
يتكون ويتميزء لا يتخذ عنده هذا التميز شكل الاهية الموضوعية لمتقومة فى‎ 
ذاتها؛ وعليه فهذا الوعي بالذات لا يصبح آنا قادرا في بساطته على تییز نفسه‎ 
قييزا صادقا» أو آنا يظل في هذا التمييز المطلق مساويا لنفسه. فأما الوعي‎ 
المرتد في نفسه فيصبح على العكس في خلال فعل التكوين» من حيث هو صورة‎ 
الشيء المتكون ذا الفعل > يصبح موضوعا لنفسه > کا أنه فی عين الوقت حدس‎ 
فى السيد القيامللذات كوعي .سوى أن هاتين اللحظتين-ذاتهكموضوع مستقلٍ »ثم مثل‎ 
هذا کت کی بے ی چ کے ای ای کے اس د‎ 
الأخرى من وجهة نظر هذا الوعي الخادم با هو كذلك. ومع هذاء فإنه لما كانت‎ 
ور الو وان ا 0 را واا ی و را ن اوی‎ 
ذاتيه)ا > ولا كان الوجود الحق بحسب تصور الوعي المستقل هو الوعي› فإن‎ 
OS ET E ETT 
جوهرا محتلفا من الوعي . إنا نطالع هنا شكلا جديدا من اشكال الوعي: وعي‎ 
يعم » با هو اللانہاية أو حركة الوعي الجالصة > يعم أنه موجود حت أو متقوم في‎ 
أت غي يفك او وع الاك جرد لان الفكر لا يى كون. الوعى اف‎ 
موضوعا في صورة الأنا المجردء بل الأنا من حيث يلك فى نفس الوقت قيمة‎ 


٤ وره الوعي الات ال عاجز عن أن يصر له و حود 8 موصوعي‎ E الشنك الذى‎ (١( 
الان الحرد الذي ينحمی ف حر د‎ ٤ صوره الموضوع الملصنوع بالعمل » وعلىه فأ هته تظل عحصوره‎ 
الاستمتاع بالموضوع لا في خلقه.‎ 


الوجود في ذاتهء أو هو يعني السلوك حيال الوجود الموضوعي على نحو يخلع 
عليه ما للوعي الذي يثل له من قيمة الوجود للذات. فموضوع الفكر لا يجول 
في أخيلة وأشكال بل في تصورات» أي في وجود متميز في ذاته وان فقد على 
الفور في نظر الوعي تيزه منه. فا يحضر للتخيل وما يتشكل للتمثل › الموجود با 
هو كذلك. يؤلف من حيث الشكل شيئًا ختلفا من الوعي ؛ ولكن التصور أيضا 
موجود › وهذا التميز» من حيث يحل في الوعي نفسه» هو ما يلف متواه؛ سوى 
أن هدا احتوی :د كان ى الوقت غه توئ قد تكون عن طريق, التضور: 
فإن الوعي يلم مباشرة بوحدته بهذا الموجود الحدد المتميز. ذلك ما لا يقع في 
التخيل حيث يحتاج الوعي ان يتذكر بحركة خاصة ان هذا الخيال خياله؛ بين 
التصور بالنسبة إلي هو مباشرة تصوري. آنا في جال الفكر حر ما دمت لا أقم 
في غيري بل أمكث على قرب وشيك من نضي بينا يأتلف الموضوع الذي هو 
بثابة الماهية عندي في وحدة لا تنقىم مع كوني لنضي؛ إن حركتي في جال 
التصورات حركة في نضى . غير ان الامر الذي يلزم تذكره دوما ونحن بصدد 
و کل اب ی اال ای کر اا ناا الل و 
مفكر بوجه عام أو أن موضوعه وحدة مباشرة من الوجود في الذات والوجود 
للذات؛ فالوعي المبعد نفسه عن نفسه وإن لم يحختلف اسا يغدو لنفسه عنصرا 
متقوما فی ذاته؛ لکنه في اول امره إنا يلف مثل هذا العنصر با هو مأاهية 
كلية بوجه العموم» لا بعد با هو هذه الاهية الموضوعية في نوها وفي حركة 
وجودها اعدد ا 


[الرواقية] إن هذه الحرية للوعي بالذات إذ تنبشثق في خلال تاريخ العقل ٣۳|‏ 
كظاهرة واعية بنفسها قد تسمت كا نعلمء باس الرواقية. ويقوم مبدأها في أن 
الوعي ماهية مفكرة وفي أن الشيء لا محظى في نظر الوعي بقيمة جوهرية› أو 
لا يتراءى له كانه الحق والخيرء إلا من حيث يسلك الوعى ازاءه كاهية مفكرة. 


)١(‏ الوحدة هنا بين الوجود للذات والوجود قى الذات لا تزال وحدة مباشرة لا يلم با الوعي » من 
حيث هو فكر (والمراد بالتحديد هو الفكر الرواقي)ء إلا إلاما كليا شكليا؛ فهي لم تصبح بعد 
نفادا تصوريا بالفكر إلى تكونه وتكون الماهية الموضوعية او «الواقع » الذي يرى نفسه مشسردا 
فيه فی ان معا. 


إن توسع الجياة توسعا دد شال ویزداد فبه تایزهاء هذا التوسع فی ]٣٤[‏ 
تفصله وتعقده» هو الموضوع الذي تسدد إليه الرغبة والعمل نشاطه|. سوى أن 
هذا النشاط قد انحصر الان فى تييز بسيط استقر في حركة الفكر الخالصة -. 
فالمر الهام هنا ليس الفرق الذي يثل كشيء مدد أو كوعي بوجود طبيعي 
محدد» كعاطفة أو كرغبة وهدف فذه الرغبة (سواء أملي هذا المهدف وعي 
الخاص أو أملاه وعي غريب)ء الأمر الام ليس كل أولئك» وإنا هو الفرق 
الذي يلوح للفكر او الذي يفقد مباشرة تيزه من الانا ٠‏ وعليه يسلك هذا الوعي 
حيال علاقة السيادة والعبودية مسلكا نافيا؛ فلا هو بالسيد الذي جد حقيقته في 
العبد ولا بالعبد الذي جد حقيقته فى إرادة السيد وني خدمته؛ وانا يقوم فعله 
في بقائه حرا سواء على العرش کان ام کان مکبلا بالقیود ومها بلغت تبعیته ف 
وجوده الفريد هذا؛ إن فعله يقوم فى التحصن ذا الاستعلاء الخال من الحياة› 
المرتد دوما إلى ماهية الفكر البسيطةء مبتعدا عن حركة الوجود» عن الفعل 
ا عات اليد لري احا هر ا لمر ا6 ت ا 
خاصة من السمات مع بقائها في العبودية؛ أما الرواقية فهي الحرية التي تتجاوز 
استیرار جا الطان لار آل كله الك ارف وا كان اغا ن 
تظهر الرواقية من حيث هي صورة من عقل العام إلا في زمن عم فيه الخوف 
وعم الاستعباد » وإن لزم كونه ايضا زمنا عمت فيه الثقافة وعلا بها إلى مرتقى 
الفكر . 

Maz GE O EO aN ms 
امحض. بل ماهيته هي الانا المشتمل على الاخروية وإن يكن باعتبارها اختلاف‎ 
فکردا یت ادا دا ١١نا فی اخرویته يرتد مباشرة إلى نفسه. يبقى مع ذلك‎ 
أن ماهية الوعى بالذات هذه ان هى فى ذات الوقت إلا ماهية مجردة. فحرية‎ 
فا لعي الات خر يوي ودف اير الوجرد اللي و إ٠ ف‎ 
رکه جرا ذلك والاتکاس دلت اکان مردوج. اريه ی الفگر ما‎ 

قيقتها إلا الفكر الصرف» وإنا لحقيقة ينقصها ملاء الجياة» وما هي إذا إلا 
e E‏ 
E N E O‏ 
ذاتا. ولكن لما كان على الفرد - من حيث يعمل - ان يسلك على نحو حي 
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وکان عليه - من حیث يفکر - أن يدرك العام الجي اة باعاره ا 
فكرياء لما كان الامر كذلك فقد لزم ان يوجد في الفكر نفسه -من اجلانطلاق 
العمل - مضمون ما هو خير وكذلك - من أجل انطلاق الفكر - مضمون 
ما هو حق» بحيث لا يعود ما ثل للوعي مشتملا على أي مقوم حاشا التصور 
الذى هو الاهية. ولكن التصور يفرع مضمونه إذ ينفصل هناء عا هو جرید› 
ET‏ ارو یا ل کے ا ا ا ل 
اکر امضمون ہدمه باعتباره وجودا غریبا عنه؛ سوى التضور تور 
معان وهدا التعين ني التصور يشل العنصر الغريب المندرج فيه. و 
الرواقة ل حبر جوايا اذا سأها سانل إن مده عا کان يسمی IE‏ معبار 
ا a n‏ 
شيء هو المخير والحق؟ لا يلقى منها جوابا سوى الالتجاء من جديد إلى الفكر 
SNS GLE SSN oS‏ 
ونفسه لا يخرج من جديد عن كونه الصورة الحالصة التي لا يتعين فيها شيء 
قط ؛ لذا كانت الالفاظ الكلية التي تحتم على الرواقية الوقوف عندهاء كالحق 
والخير والحكمة والفضيلة ألفاظا رفيعة النغم بلا شك» لكنها ء لام قصورها عن 
دوسیع المحتوى » لا تلىث ا تشر ا 
وهكذا لا يخرح هذا الوعي المفكر من حيث تعين فى صورة الحرية المجردة [ ٠٠‏ ]| 

عن کونه نفيا غير مكتمل للاخروية. فهو إذ اکتفی بالارتداد إلى نفسه منسحبا 
من الوجود» لر يتحقق فيه كنفي مطلق هذا الوجود. صحيح أن المضمون لا 
E e GOREN E‏ 
ا و ا ی حدق 


[ امهب التكى] إن اذهب التكى. قق ا لا رج الروافة عن ان[ ۶۷| 
تنصوره » فعلا ا عليه حر یه E‏ ك 


)۱( ) الرواقية نفي ناقص للوجود الواقعي اه و الیل ان وى 
التصور يتكرر ا کن ع ا مذ هب الشكي الذي سوف يتطرق الحديث إليه فيا يلي › 
سوف يحقق على العكس نفي امحتوى. 


البسيطة عن نفسهء ولكن هذا الانعكاس قد قابله في الواقعم خروج الوجود 
املستقل او التعين الثابت عن لا نائية الفكر؛ اما المذهب الشكي ففيه على 
المكس يسفر للوعي ما يطبع هذا الآخر IG e‏ 
الالء ال صد الفكر اا معدم لعا Ea‏ 
کا تضصيح فة الوعى e‏ الجر» تصبح وسط أشكال الحياة المتعددة هذه 
A I TO EI E RET‏ 
EE N E‏ 
الاي O NT N TOT‏ 
اا وال کد فهر ع ع اللي لا بالات ر ج عل 
ا لك ا ا ي ا ا E‏ 
ا کک ار ا کر ج كلو اد وار ا ا ن ا اا 
mal BO LEE‏ 
القرونه إل لفات رأة تالاس الها قروق الى ل تكن فى فكرة الو 
الخالصة عن نفسه إلا نجريد الفروق» تغدو ههنا جيع الفروق» كا يصير كل 
کائن متميز طرفا يفترق من الوعي بالذات. 
هذا نكون قد عرفنا طبيعه الشكية والنحو الذي تسلك عليه. إن الشكة [۳۸] 
تزيح النقاب عن الحركة الجدلية التي يقوم فيها كل من اليقين الحسي والاإدراك 
المحسیوالفھ + کا ابا ترفع النقاب عن طابع اللالزوم الذي يدمغ كل ما يتجلى في 
علاقة السيادة والعبودية» لا بل لعين الفكر الجرد نفسهء كأنه شىء متعين. 
اة الو الد تن ن ات ارت وها مف فير تة جى اران 
الخلقية كانا اوامر يليها السيد؛ ولكن الفكر الحرد ايضاء التعينات فيه 
a AN‏ 
سطحي بين التصور وبين الوجود المستقل عنه والمؤلف بحتواه» ودا بصحة 
تصورات كل شأا أا تصورات معينة وإن تكن مجردات بجحتها). 
E CC‏ 
(© ادهب الشكى ينقد أشكال المعرفةء وينقد الأحكام الخلقية من حيث هي اواتر غاا الا 
ا ی ا و ا ع اه ررد الور 
البها: كا فى تعريف الخير بالمعقولية. 
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شيء وقع الوعي فريسته ولا يتوقف وجوده عليه نفسه. آما من حيث هي 
مذهب شكي» فالحركة الجدلية قد صارت على العكس لحظة من لحظات الوعي 
بالذات؛ هذا كان لا يحدث هما أن ترى ما تعده الحقق والواقعم حتفي دون أن 
تدري كيف ؛ بل لسوف يترك هذا الوعي بالذات» في يقينه بحريته» سوف يترك 
هذا الختلفى يختفي » معتبراً نفسه هو الى: الواقع . إنه لا يثير اختفاء الموضوعية 
با هي كذلك وحسب ٠‏ بل يثير اختفاء علاقته ذه الموضوعية ‏ اي العلاقة التي 
ت فا الیو ویک ت که ما او ک2 و ا خا دراک ودعب 
ما يتهدده فقدانه: السفسطة والحق المعين المقام عن طريق هذه السفسطة. إنه 
يكتسب عن طريق هذا الشك الواعي بنفسه يقينه بحريته ويجخرح بجبرة هذه 
الحرية إلى الضوء » رافعا بذلك هذا اليقين إلى مرتبة الحقيقة. إن ما يجختفي هو 
لمعن ا الفرق الذى يفرض ا شيءَ متين وطيد ايا کان نو وجوده 
اا ل وا اول طق عل اى فا وا اة اماد الکن ام 
عو ر ووا ا ته بل تقوم ماهیته ف 
غيره. إن الفكر هو النفاذ إلى طبيعة المتميز هذه»ء إنه الماهية النافية فى 
بساطتها . 


وعليه فالوعي بالذات في خضم هذا التغير والتحول اللذين يتناوبان كل ما 
الات کر خر رة کر هو کا وتا 6 ا الها 
ليل ال عله انكر المر تال ته القن الات العادن ات 
هذا اليقين لا يأتيه من شيء غريب عنه‌انكتم تطوره المعقد »ولا هو يتولد كنتيجة 
تحختفي وراءها صيرورتا؛ بل الوعي نضسه هو القلق الجدلي المطلق› مزيج من 
التمثلات الحسية والفكريةء تثلات تتطابى فروقها كا تنفك كذلك مطابقتها 
e‏ هذه المطابقة ذاتها تعين في مقابلة اللامطابقة. ومنه ل يكن هذا 
الوعي واقع الامر ونہايته إلا خلطا اتفاقيا ودوارا يبعث عليه نوع من 
الفوضی لا يني عن التولد بدل کونه وعيا مساویا ذاته. ونه لیعام بکونه 
كذلك » لاأنه نفسه يدم حركة هذا الخلط ويولدها. ومن م ثم جاء تصريه بکونهء 
إن کان وعيا.ء فبالعرض وعلى نځو فردې بالاإطلاق: بکونه وعيا ll‏ 
a a RR Sg CDE‏ إلى 
الواقع الفعلي ا ل لى طرة اتل تة ن ا EEE OT‏ 


071 


e 
لاا‎ 


إلى نفسه قيمة المحياة الفردية العارضة ›حياة حيوانية في واقع الأمر» وقيمة 
الوعي بالذات المفقود› حتی یرتفع على العكس إلى درج الوعي بالذات الكلي 
والمتساوي ونفسه؛ لانه نفى كل فردية وكل فرق. ثم من هذا التساوي وذاتهء 
ا اجرف ى هذا التساوي عينهء إذا هو من جديد يسقط فى ذاك الاتفاقا) 
وذاك الخامل ؛ o‏ ھن | النفي المنحرك ل يتعلق الا بالفردی ولا يشغل ل ۴ 
وجد اتفاقا. وعليه لم يكن هذا الوعي سوى الثرثرة اللاواعية تتذبذب على 
الدوام من طرف وأعني به الوعي بالذات المتساوي مع نفسه إلى 
النقيض: طرف الوعي العارض » الختاط » المنتج للاختلاط . ثم إنه اغ ف ٣ت‏ 
يحمع بنفسه بين هاتين الفکرتين عن نفسه؛ فهو يعم طورا حريته يا هي سمو 
يعلو كل اختلاط وكل وجود بالاتفاق» وطورا اخر يصرح e‏ ق 
اللاجوهرية وبانتفاء الجوهرية كذلك عن جميع ما اشتغل به. نعم»ء إنه يعدم في 
فکره انمحتوی اللاجوهري» ولکنه هذا عينه وعي بحتوی لا جوهري؛ انه یعلن 
الزوال المطلق؛› ولكن قوله هذا ليس عدماء فهذا الوعي هو الزوال إذ يدخل 
الكم؛ إنه يقول بعدمية الرؤية والسمع وما إليهاء بينا هو يرى ويسمع› الخ؛ 
يقول بعدمية الماهيات الاخلاقية» بيا هو في الواقع مطية هذه القوى في حميع 
ما يصنع . فالتناقض ضارب على الدوام بين افعاله واقواله» ومن ثم کان هو نفسه 
وعيا مزدوجا متناقضاء سواء بثباته ومساواته لنفسه او بعرضيته التامة ولا 
مساواته. إلا أنه يسك بقطى هذا التناقض منفصلين الواحد عن الآخر ويسلك 
إزاثه مثلا يسلك فى حركته النافية رة وجه عا فان ارف له ال 
لمساواة أشار إلى اللامساواة؛ فإن ثبت نصب عينيه تلك اللامساواة التى قال بها 
على الفور تحرك إلى الضفة الأخرى وأشار إلى المساواة. فا ثرثرته في واقع 
الاسر إلا مشادة تدور رحاها بين اا رکبهم العناد » يقول ا حدهم وا 
E COE AN o‏ 
أنفسهم بتناقض كل منهم مع نفسه الشعور بتناقضهم فبا بينهم. 
الى ى اله ا ن د اة ان به كي اق و آ١ا‏ 

ذاته؛ وسن هذه البرة ينبعت شكل جديد نجع بين الفكرتين اللثين أسسك 


)١(‏ وهو ضد الضرورة 


0¥ 


المذهب الشكي با منفصلتين. فتقلب لمذهب الشكي على نفسه ماله الحتوم 
الزوالء لأن الواقم هو أن كلا الوضعين متحدان في وعي واحد. بذا انبنى 
هذا الشکل الجديد بحيث يسي لذاته الوعي المزدوج المتحصل له علمه عن تسةه 
من جهة > کوعي متحرر» ثابت › متساو مح نفسه» ومن جهه أخرى کوعي غاص 
في اختلاطه» لا يني عن التقلب؛ انبنى بحيث صار لنفسه الوعي بتناقضه. - 
إن الوعي بالذات في الرواقية EE TTT E‏ 
ا ا مقابلها المتعين» إلا أا بالأحرى تزدوج إذ 
تفعل ذلك وتعسي لنفسها شيئًا مزدوجا. هكذا يعود الازدواج بعد ان كان يتوزع 
ولا بين فردين» السيد والعبد» يعود فيتحيز في وعي وأحد؛ ومنه يحضر 
ازدواج الوعي بالذات ٤‏ ذاته» ازدواجا لازما لزوم الماهية لتصور العقل» وان 
تحضر بعد وحدة هذه الثنائية: وما الوعي البائس إلا الوعي بالذات با هو 
مأهية مزدوجة لا تزال متلبكة فى التناقض دون أن تتعداه. 

[ الوعي البائس. (الذاتية التقية)]. - إن هذا الوعي البائس» المنقسم في 
دخليته لا كان هذا التناقض فى ماهيته يوّلف بالنسبة إليه وعيا فرداء فقد 
قضی عليه آلا يعي نفسه على وجه الا داخل وعيه هذا الوعي بالو جه الاخر ؛ 
وهکذا یطرد مباشرة من کليه)ا طردا متجددا حبن يظن بلوع النصر وهدوء 
الوحدة. بيد أن رجوعه الصادق ا ذأائه» ا صلحه معھها» سوف يبين عن 
تصور العقل وقد دبت الحياة فيه ودخل نطاق الوجود بالفعل؛ لأن الوعي 
البائس با هو وعي واحد» غير منقسم » يتلك أيضا طبيعة مزدوجة؛ إنه مشاهدة 
اجو لعن ل لنفسه ف ار م هو کلاھ) > کا أن وحدتم تۇلف ا 
اعت رئ آه ۷ ب بح عل معا اعد جه أو ل جا اك 
الوحدة . 

إالوفى المتقلب]. < هة يكن ف اول أمرة الا وخدة الأتين وجدة 
انر وو يتبين له كونم) ذات الوعي وإغا تعارضهاء فإن أحدهاء ألا 
وهو الوعي البسيط الثابت» يازل عنده منزلة الماهية» بينا يغدو الاخ الداع 
التغير والعارض. كلاه)| عنده ماهية غريبة عن لاحر ۳ هو - فلکونه 
الوعي بهذا التناقض - فيصطف جانب الوعي المتغير ويلوح لنفسه عرضا؛ 
ولكنه» با هو وعي بالثبات أو بالماهية البسيطة» قد وجب عليه في الوقت نفسه 
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ان ھت م ال الا م الور اف ا الان ن كه لك د 
وان لم يکن لنفسه إلا وعيا متغيرا وكان الوعي الثابت يلوح له کأنه لیس منه» 
يظل مع ذلك وعيا بسيطاء ومن مم وعيا ثابتا: وعيا ثابتا يعيه هو کانه يعي 
ماهيته» ويعيها على نحو تضرب معه لناظره الشقة من جديد بينه وبينهاء فهو 
ليس إياها. وبالتالي كان امرا يجخرجح عن مستطاعه ان ينسب إلى احدها 
الا اة اجره اى ل سالا س كه نن الان ول اجى اه ت 
al ENB GGG OE SN ak‏ 
ن اة هدا الاجر ولك لا كان اها ل رم له وكا غل ناض 
فما بينها » فإن هو إلا الجركة المتناقضة التي لا يستكين فيها ضد لضده» بل 
یتولد عنه من جديد يا هو ضده'. ۰ 

إنا نشهد هنا صراعا ضد عدو الإنتصارٌ عليه معاناة في حقيقة الأمر للهزية 
منه؛ فلا حر ا الا کان اراک الا جرف ضباعه فی ضده. وما الوق 
ICN N EE a‏ 
وعيا ثول ماهیته ف ضده وبعدمه هو. ومن تت شرع يصعد نحو الثابت. 
وف اود ان غو هذا الوعي عينه» وهو اذا وعي مباشر 
بالضد » ی وعي بذاته تحدیدا ما ۆک فر دی . فالثات الذي بطر الوعي 
تعلق به فی ذات الجن E‏ الوجود الفردي ولا يحض إلا بعيتها. 
زغل فلكي ل تل ردا ماو الور ى الاه ول ان ى دة 

[شكل الموجود الثابت]. - يبقى أن الوعي يحبر في هذه الحركة انبعاث 
الوجود الفردى في حضن الثابت وانبعاث الثابت في الفردي. فالذي ينتج له 
هو ارتباط الوجود الفردى عامة بالماهية الثابتة وف ذات الوقت ارتباط وجوده 


(۱) ينبه هنا جان هيبوليت إلى أن هيغل قد سبق له في دراساته الأولى» وبخاصة عن اليهودية» وصف 
هذا الانقسام الذي يجعل الوعي الاإنسافى يحط من قدر نفسه حطاً یزداد عمقاً بمقدار غلوه في تصور ماهیته 
تصورا ساميا. هذا الفصل المطلق بين الكلي والفردي هو فى رأي هيغل السمة الخاصة بالىهودية. 
فالله فى وعى اليهودى الممزق dd‏ الس او وال اطا ال ات نه ال 
ي الا الذی لا يستطيع التفكير في نفسه دون إنكارها أ ا کار غا : الفانی ال :هدا 
التمزق يُمَنّل التجسد(الذي تهد له السطور التالية عنضرورةتشكل الثابت بصورة الفردية) خطوةأولى 
نحو « الصلح »+ ولكن لا الجواريين ولا الوعي الارنسانی بوجه عام» في موقفهم الاول تجاه اللهء 
خر جوا من نطاق «الوعي البائس ». 


[<o] 


هو الفردي با. لان حقيقة هذه الجركة تقوم بالتحديد ني وحدة هذا الوعي 
المزدوح. هة الوحدة ن ١اه‏ عق اا ن اول عل کو ت هة 
الأختلاف :بين. الطرقن هو المنصن الغالب: وهكةا برثيظط فى تظره :الوجود 
الفردى بالثابت على أخحاء ثلاثة: 

١‏ - فهو بيرز أولاً كأنه نقيض الماهية الثابتة ويزج به إلى نقطة البدء في 
هذا الصراع الذي يظل بؤلف العنصر الذي تدور فيه جميع هذه العلاقة؛ 

١‏ - ثم هو يتعلم ثانياً أن الوجود الفردي يَعى أيضاً بالثابت نفسه» بجحيث 
يكتب هذا الأخير صورة الوجود الفردي التى تنسحب بذلك على جيع أوضاع 
الوجود؛ 

۳ - م هو ٿالثا يلقي نفسه با هو هذا الو جود الفردي ي الثابت. الثابت 
الأول 3 يخرج في نظره عن كونه الاهية الغريبة التي u‏ الوجود الفردي؛ مم : 
لن كان الثابت› ف المرحلة الثانية» شكلا من شكال الوجود الفردي 
شأن الوعي المزدوج نفسه»ء فإن هذا الأخير يصبح » في المرحلة الثالثة› العقل 
ويّخبر السرور بلقيا نفسه في الثابت كا يدرك الوفاق بين وجوده الفردي وبين 
الكل . 1 

إن ما يخطر هنا باعتباره النحو الذي يقع عليه وجود الثابت وعلاقته قد [۹؛] 
تكشف كأنه خبرة الوعي بالذات المنقم E‏ 
کا صادرة من جانب هذا الوعي وحده» لاه نفسه وعي ثابت » وهذا الوعی 
الات ى نفس لن اد وعي قرو اک E E‏ في 
کا يسفر الوعي الفردي؛ لأن هذه الحركة ترتسم على هذا المنوال: من 
أولى يناهض فيها الثابت الوجود الفردي اة إا إلى ثانية يناهض فيها» بعد 
صار نفسه وعيا فردیا» کل وعي فردي سواه ثم یتحد به في ثالثة. ویقی أن 
هذه الاعتبارات من حيث تصدر عنا وحدنا اعتبارات جامحة فى هذا المعرض› 
ر ف ا ع وات الي هو ااال لش 
بالشبات الحق بل ثباتا يصطحب بنقیضه» لا الثبات کا هو في ذاته ولذاته 


(0 ا ا من هدو الر ال اللات وا فى الوعى الأب أو .اغا الاعل الدئ دي 
فردیه الو جود الطبيعي ؛ ؛ والثانية هيمنة ا من حىث هو ل الما هة الثاننة ق صورة فرد یه 
مسد ٥‏ »۰ هي صورة المسيح ؛ وتوافق الا الوعي يالو حدة الروحبة الجأ معة ہیں ا الكنيسة. 


وحن لا نعلم إذا ما سيكون عليه مسلك هذا الثابت في ذاته ولذاته. کل ما 
نعلمه هنا هو أن التعينات التي سبق النص عليها تتبدى للوعي الذي هو 
موضوع دراستنا هھنا کاہا لاحقة بالثا بت . 

ا السبب احتفظ الوعي الثابت أيضا في ذات رسمه بطابع الانقسام 
والوجود للذات وملاعه) الأساسية قبالة الوعى الفردي. هذا الوعي الفردي لن 
م ا٠‏ خا افق اكاب الات مك الرجود الد کا 
أنه حبن يلقى نفسه متعارضا وإياه عد الأمر واقعة لا نصيب له فيها علا 
الحد فا قل الله ايا عن لماه في الاه حرام ع ا 
تبدو له الى حد وليدة فعله او قد يبدو له رجوعها الى کونه نفسه وعیا فردیا؛ 
إلا أن هذه الوحدة» سواء فا تعلق بأصلها أو بحاضرهاء يبدو له جزء منها 
راجعا إلى الثابت نفسه؛ ففي قلب هذه الوحدة ر او ا 
الواقعم أن اكتساب الصورة الحسية لا ينجم عنه استمرار بقاء لحظة الماوراء 
وحسب » بل لقد يجوز القول بأا تزداد رسوخا؛ ؛ لأنه دا کان الثابت بتمسحه 
مسحة الوجود الفعلي الفردي يبدو يقترب من الوعي من جهة› فإنه من الجهة 
الأخرى پينتصب الان أمامة ٤‏ هته فرد محسوس » کثیف ل جميع الصلابة 
التي تطبع بطابعها كل ما هو شيء واقع بالفعل. ومن الجتم ان يظل الامل في 
الوجة ب ا املا بلا تحقق ولا حضور؛ فبين الأمل والتحقق ينتصب على 
التحديد الاتفاق المطلق أو اللامبالاة الحال E E‏ 
به» فى الوجه للمقام عليه الافل. لفن بضرورة اا طبيعة هذا الواحد 
الحاضر واا كماو كرت الخو الفعلي ؛ رل رق الریان جنا بعر 
د ف المكان بعدا قصیا ومَکث على بعده بالا طلاق . 


[التوحد فيا بين الواقع الفعلي وبين الوعي بالذات]. - إنه إذا كان جرد 
تصور الوعي المنضم قد حد أولا باعتباره العملية التي يسعى بها هذا الوعي إلى 
إبطال نضه با هو وعي فردي کيا يصير وعيا ثابتاء فان جهده سوف ينصرف 
اجرف منذ الآن إلى إبطال علاقته بالثابت الخالص اللامتشبه والانتهاء إلى 


(١)‏ هد ہ الفقرة نژ کد أن الأمور غا شرح هنا من الوجهة الظاهرية » أي من وجهة نظر الوعي الذى 
یری ٤‏ اللحظات السايق ا أ حداثا بالا تفاق بنا تعیب عه ضرورتا . 
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ل ا 


اسسا 


[sv 


علا قة 2 يتل ها الا بالقا بت التب وحده. فوحدة الفردى والثابت تولف 
منذ الآن ماهينه وموضوعه مشلا کان موضوعه في تصوره الحض هو الثابت 
اجرد » العدي الشبه. فالواجب عليه الآن هو بالتحديد التحول عن هذه القسمة 
مطلقة في التصور. عليه أن يحول علاقته بالثابث المتشبه » من حيث كانت فى 
مطلعها علاقة خارجية أشبة بالعلاقة موجود قام بالفعل غريب إلى وحدة تامة به. 

فأما الحركة التي بجهد بها الوعي اللاجوهري من أجل الوصول إلى هذه آ١‏ 
الوحدة ا ثلاثية توافق العلاقة الثلاثية التي سوف یر ہا فی صلته بال ماورائه 
الذي تشبه: اولا با هو وعي خالص» انيا با هو ماهيه فرديه تسلك حيال 
العام الواقعي ف صورة الرغبة والعمل» ثم اخيرا يا هو وعي بکونه لذاته. - 
وعلينا الان أن نرى كيف تحضر - وتتحدد - أنحاء وجوده الثلاثة هذه ف 
تلك اللذةة الغامة | بالابت الخ ا 


[الوعي الخالص» النفس» التوجد]. - إذا بدأنا فنظرنا في هذا الوعي با٠٠‏ 


هو وعيِ خالص» لاح أن الثابت المتشبه [ أو المتجسد] يحضر له وفاقا لطبيعته 
الحقة. نأما معرفة ما هي طبيعته الحقة هذه فأمر لم ندركه بعد» كا سبقت 
الاشارة إلبه. فحلوله في الوعي وفاقا لطبيعته الحقة أمر يتم بالأغلب من جانبهء 
من جانب الوعي ؛ ولکن حضوره هنا لا يزال في البدء حضورا اتيا من جانب 
الوعي وحدهومن ثم لم يكن قط حضورا كاملاصادقا ء بل ظل مشقلا بالنقص والتضاد . 

إلا أن هذا الوعي البائس وإن لم يتلك قط هذا الحضور الصادق» قد 
ذلك مرحلة الفكر الخالص سوا اتخذ شكل الفكر الجرد الرواقي 
الذي يغض النظر عن فرديه اوخو غا شكل الفكر الشكي القلق الذي لا 
aT NG oo‏ 
الهدوء. هذا الوعي يتخطى هاتين المرحلتين؛ إنه يقرب ما بين الفكر الخالص 
والفردية ويسك بيا معاء ولكنه ل يرتفع بعد إلى هذا الفكر الذي يتحقق 
لناظره الوفاق بين الوعي الفردي والفكر الخالص نفسه. إنه يشغل بالأحرى تلك 
لمنطقة الوسطى حيث يلامس الفكر الجرد فردية الوعي الجزئي با هي كذلك. 


)١(‏ الكلام الذي یی جد اا و تصويره في الحياة الدينية كا سادت في القرون الوسطى 


الاوروبية. 
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الوا الا ا ا بين الفكر الخالص والفردية. ثم هو يعم أيضاً 
وجود الفردية المفكرة أو الفكر الخالص» ويعلم أن الثابت نفسه» بحسب ماهيته› 
وجو فردى. فأما الذي لا يعلمه فهذا: أن موضوعه» آي الثابت الذي يتخذ 
عنده شكل الوجود الفردي اتخادا لاما عن ماهته › ا خلت مها ف اة 
نفسه فردية الوعي - ذلك بالدقة هو ما يحخفى عليه. 

إنه ني هذا الوضع الأول» حيث ننظر إليه با هو وعي خالص؛ 4 يلك 
دا حيال موضوعه کوعي مفکرء بل هو - إذ كان نفسه وعياً في ذاته [أو 
الا ركان ردو ل ف ها الك الاي دون ان رن الاق الل 
بینها فكرا خالصاً ل و ن سوال الک ا 
صبو أو توجد. غير أن فكره المتوجد ا ل وه ف ل اران 
الشوش أو عن سحابة من الأبجرة الحامية» فكر منغ لا يبلغ مرتبة الور 
من حيث ينبغي کونه النمطل الموضوعي الأوحدء الحالٌ فى طبيعة الفكر. . صحيح 
أن هذا التلمس الباطن الخالص الذي لا يجده حد لن يحضر كموضوع يحمله 
الوا وين 2 فل كي يت ع اا هة عا ا كا ال ا 
الاخاين لالس اجان الس جا ته له احا م ا 
تحسها تحس انفصامها؛ ا جر المحنن لاقل ي لوئ بان 
ماهيته حساسية خالصة من هذا الفل.» کر عافن ل سه ان 
فردية جزئة› و ا ملاق بالمثل من هذا الموضوع 2 
دام هذا ار ل ا فردية جزئية. سوى أن تلك الماهية هي في 
ذات الوقت الا -وراء العصى الإدراك» الذى ما امتدت يد لتقبض عليه إلا 
فر وهرباء بل قل :ال كان ال اشرت اسي كان اله سق 0 ين جا 
الثابت المتمثل نفسه وجوداً فردياً ومن ثم كان الوعي يدرك فيه نضنّه مباشرة» 
لكن نفسه كضد للثابت؛ وهو إذا دل إدراك الماهية يقف عند الإ ساس با 
ویتهاوی في نفسه؛ إنه إذ قصر وهو بسبيل إدراكه نفسه عن التخلص من نفسه 
با هو ضد» فإنه بدل بلوغ الماهية لم يدرك سوى اللاجوهري. وإنه كا يصبو 
كذلك من جهة إلى اللحاق بنضفسه في الماهية فلا يدرك إلا وجوده الفعلي 
المنفصمء > كذلك يقصر من الجهة الاخرى عون يدرك الأخر با هو شيء 
ا وة بالفعل . فحيثا بحث عنه لم يجده» فقد لزم تحديداً کو ما -ور 
شا لا سيبل إلى الور ES‏ 


1۳ 


لاا 


ها صورة الفكر» تصوراً» بل فردية في صورة الموضوع» شيا قايا بالفعلء 
موضوعاً يحيل إليه اليقين الحسي» ومذا عينه شيئاً زال. وما بجد الوعي إذا 
2 حاضراً إلا الضريح المقبورة فيه حياته . ولكن لما كان هذا الضريح نفسه 
فة بالل وان عن ع كل مرجود مالعل ان مى غل الا حال 
حرج حضور هذا القبر اا عن ا کون الملطمع الذي يدور من 
أجله صراع ويبذل جمد مقضبي عليه بالاخفاق. ا الوعي حين يعم بالخبرة 
أ الضريح الذى تثوی فيه ماهیته الفعليه الثابتة لا يلك أقل وجود بالفعل 
وأن الوجود الفردي الزائل ليس بالفردية الحقة» الوعي حين يعم ذلك سوف 
يتخلى عن بحثه عن الفردية الثابتة با هي وجود فعلي» أو سوف يكف عن 
التتبت عا كن .رال عغندند :وغدل فل صو e‏ ان جد الفردية ف 
صورتا الصادقة او الكلية. 


[الماهية ا والواقع الفعلي. مسلك الوعي التقي]. E‏ 
دة ال الات هت gs la a US‏ 
تحصل على وجود فعلي بجأ هي شيء فردي. إن النفس الخحالصة هي 
الى - من وجهة نظرنا أو في ذاتها - قد لقيت نفسها واكتفت› لأا وإن 
ملاها هي الشعور بغادرة الماهية هاء فهذا الشعور حقيقته شعور رغم ذلك 
بذاتيا؛ لقد شعرت بوضوع حسها الخالص» وهي نفسها هذا الموضوع. هذه 
الحساسية تنبشق إذا ههنا كشعور بذاتها أو كوعي قام بالفعل لذاته. هذا العود 
الى الذات يطالعنا بالوضع الثاني لعلاقة هذا الوعي » وضع الرغبة والعمل الذي 
يؤيد عند الوعي يقينه الباطن بذاته (وهو اليقين الذي رأينا نحن تحصله له) 
عن طريق التغلب على الوجود الخالف لهء أي الوجود كا يحضر في صورة 


)١(‏ المراد قبر المسيح. هذه الفقرة تتضمن تفسيرا ميتافيزيقيا للحروب الصليبية فالمسيح با هو فرد أو 
ص نون فد ادر كه الرت(الموف ناورك الل تلسغ :ولل جه الفات اا فر ول ج 
هذا القبر الذي سوف يشن العبد من أجله حربا بل حروبا شعواء سوف يفلت منهء لأنه» شأنه 
شان کل شيء محسوس - حتى ولو كان القصد منه الرمز إلى اللاعسوس - مقضي عليه بالزوال. 

Geni (۲(‏ ترجمناه بالنفس وأحيانا بالنفس الحاسة ما هي حدس بالغيبيات» وتصح ايضا ترجته 
بالقلب او الوجدان. 


Ê 


o ۳[ 


الاشار الك والاناع ج ولك الو الاتى ١‏ ديد عن أن برف 
ا و 2 غ ف ا 
إلى يقينه الباطن بذاته وأن شعوره بالوجود الخالف إا هو هذا الشعور بذاته. 
ولا خلا بالقياس إلى نفسه من هذا اليقين فقد ظلت دخيلته لا تضم إلا يقينا 
منقوصا كا يظل الضمان المستمد من العمل والاستمتاع EON‏ 
هو بعبارة أخرى وجب عليه بالأحرى أن يرد هذا الضان إلى عدم بحيث يجد 
فيه أيضاً الضمان - لكن الضان المؤيد لما هو إياه في نظرته إلى نفسه» أي 
لا نقستامة: 

فالوجود الفعلي الذي تنجه إليه الرغبة والعمل لم يعد ينظر إليه هذا الوعي 
کشيء صمیمه عدم» لا یستحق سوی إبطاله و استهلاکه بل کی سیه دا 
الؤعى. فة اوجود فعلي منقسم ري ایغ س د ا الآخر فعالم 
قدسي ؛ وجو هو شكل من أشكال الثابت» لأن الثابت قد تقبل الفردية» ثم أنه 
اوی ی ی ای ی ی ا ی ا 
الفعلي ٤‏ جميع EN‏ 

لو أن الوعي كان بالقياس إلى نضسه وعياً مستقلاً وكان الوجود الفعلي في 
اا عاي ره تول الل واا 2 ال اتر اتان 
ولتوصل إليه لأنه نفسه يطل هذا الوجود الفعلي [أو هذا. الواقع]. ولكن لا 
کان هذا الوجود فی نظره شکلا یتجلی فيه الثابت› فهو إِذا قاصر عن إبطاله 
بقوته وحده؛ لا بل هو حن يصل الى اعدامه والاستمتاع به » اس ذلك إلى 
أن الثابت قد نزل له عا تجسد فيه وترك له أن يستمتع به. - ثم الوعي من 
جانبه ينبعث هنا با مثل كأنه وجود فعلي لک کا ایا کر ی دا وا 
ثبت تلك القسة الباطتية أن تسر ى أت عبله وذات استمتاعه انشام بن 
علاقه مع الوجود الفعلي أو بين وجود للذات وبين وجود في ذاته. تلك العلاقة 
بالوجود الفعلي هي تغييره أو صرف العمل إليه؛ وني هذا يقوم الوجود للذات 
العالق بالوعي الفردي با هو كذلك. لكنه في هذه العلاقة يقوم أيضاً فى ذاته: 


)١(‏ التجسد قد غير وجه العام إذ جعله جميعه يرمز إلى الله وحول الوجود المحسوس بأسره إلى وجه 


يطلع فيه الثابت . 


لن 


لسا 


ا الوح فد جلك الاووا الابهة اه اا ها ات واه ها ن 
الوه بها ابه الات دوا اانا 

SS PT TOE 
کحضور فعال» بینا يقف £ مواجهته واقع متقبل لفعله؛ الجانبان على علاقة‎ 
متبادلة فما بينها ؛ ولكن كلاه) أيضاً قد تراجم إلى الثابت وركز في نفسه. وعلى‎ 
ذلك فلا تقابل بينها في لعب تضادها المتحرك إلا بعنصر سطحي من كليها.‎ 
رت الوجرو الزات بط الطرف الال وتكن ها الرجة الل ن‎ 
جانبه » لا يكن إبطاله كذلك إلا لأن ماهيته هو الثابتة تبطله» تطرد نفسها من‎ 
نفسها » وتترك ما انطرد للجانب الفعال. ثم الطاقة الفعالة تتجلى كأا القوة التي‎ 
ينحل فيها الوجود الفعلي ؛ ولكن لما كان الوعي يرى القاتم في ذاته أو الجوهر‎ 
كأنه شيء آخر عداه» فتلك القوة الخلوعة عليه» حبن ينبعث نشاطهاء تصبح في‎ 
ریه کأاا الاوراء الذي يتعداه. وهكذا فالوعي » بدل الرجوع إلى نفسه ابتداء‎ 
من فعله مثيتاً نفسّه لنفسه > يعكس بالا حرى حركة فعله هذه في الطرف الاخر‎ 
الذي يشل بذلك كأنه كلي خالص» كأنه القوة المطلقة التى تصدر عنها الحركة في‎ 

جميع اتجاهاتما والتي تؤلف ماهية الطرفين المنشقين» كا ظهرا أولاء وكذلك 
5ال ا 

أ برل الي الات عن كه اللاك وا به وان .حل لزع 0۷ 
الفردى هذا العطاء بالحمد: أ 6 يحرم على نفسه رضا الشعور با ستقلا له 
وبإسناد ماهية فعله إلى الماوراء لا الى نفسه» من خلال هاتين اللحظتين من 
التنازل المتبادل بين الاو لد فاا في الوعي شعور بوحدته بالثابت . سوی 
ا هذه الوحدة تظل ف الوقت نفسه مدفوعة بالانقصال » مکسورة من جدیيد ف 
داخلهاء» ومنها ينبعث التضاد بين الكلي والفردي مرة أخرى. فالوعي يتخلى 
عن مظهر الرضا بشعوره بنفسه» لكنه يجوز الرضا الفعلي ذا الشعور؛ لأنه قد 
كان رغبة وعملا ومتعة؛ إنه ا هو وعي قد أراد وعمل واستمتع. لاء بل إن 
الحمد الذي يسل فيه للطرف الآخر بأنه الماهية ويبطل نفسهء» هذا الحمد هو 
أيضا فعله هو فعله. الذى يوازن. قعل الطرف الا خر ويقابل فضل. هة آلذات 
بجواب معادل؛ فإذا كان ذلك الطرف الاخر انما ينح من ذاته السطح› فالوعي 
مع هذا شاکر» ونه إذ یتخلی عن فعله الخاص» اې عن ماهیته نفسهاء لیزيد 


حقا صنيعه عن صنيع الآخر الذي ينفصل عن السطح وحسب. وعليه فالحركة 
ا سرها تنعكس ف الطرف الفردي: لا في واقع الرغيبة والعمل والمتعة وحدهاء 
بل حتى في فعل التسبيح بالجمد م . إن الوعي يشعر 
بنفسه هنا کوجود فردې دون أن ينخدع بتخلبه الظاهر › لن قىقة حقيقة الامر أنه 
ما تخلى عن نفسه قط ؛ فالذي خرج إلى الضوء هو ازدواج ا في الطرفين 
لسن الا واليجة هن .الانشام االنكرر بن الوعى المضاد u‏ والوعي بضد 
هذا الضد فى الإرادة e‏ والاستمتاع وني ذات التخلي » أو بوجه عام في 
الو جود الفردي القام لزاته. 


[الوعي بالذات إذ يبلغ النطق ( (المجاهدة)]. - ذا يظهر الوضع 
القالث لعلاقة الوعى آلذى يشا عن الوضع الثاني كوغي أثبت حا 
ه.ا وع اللات الول م يكن الوعي فيها إلا تصور الوعي 
الالفي کان ال الا ال 1 رل فة را اا إل اع 
والاستمتاع؛ والثانية كانت هذا النزول في صورة عمل واستمتاع خار جيين ؛ سوى 
أن الوعي ٠‏ اذ رجع عن هذا الموقف» قد خبر نفسه كوعي فعلي وفعال او و 
يصدق عنه أنه موجود في ذاته ولذاته. ولكن ههنا تقع مواجهة العدو في أ خص 

صوره. فصراءع النفس لا محل فيه للوعي الفردي إلا با هو لحظة موسيقية مجردة؛ 
E ENN E as‏ 
نان تفه غلل الفور» ويمخى لي اللمة عليه بنضيبه هو ف هذا التحقبى. 
غير أن هذا الاعاء هو في الحقيقة رجوع من الوعي إلى ذاته» وعلى التحديد 
رجوع إليها با هي حقيقة الوجود الواقع فعلاً. 


هذه العلاقة الثالثة الى يؤّلف فيها هذا الوجود الفعلى الصادق أحد 
الطرفين » هي الترابط ببن هذا الوجود» من حيث هو عدم» وبين الماهية 
الل را ا ع ان حف ج ا 

ا و ا ا الو اواد ٠‏ حت فو له واه کان ماه 
عدم » فهو » إذا صنع بالفعل ف اصبح کأنه م يصنع شا وأصبح استمتاعه 
شعورا ببؤسه. بذلك يفرغ النشاط والاستمتاع من كل محتوى ومن كل قيمة 
كلية > وإلا قاما لولا ذلك فى ذاتها .ولذانها» بل كلاها يرتد إلى الفردية الى 


71¥ 


يتجه الوعي إلى محوها. ولا كان الوعي في الوظائف المحيوانية وعيأً بنفسه با هو 
ذا الوجود الفعلي الفردي› فان :0 الوظائف لن ا غار ستها ممارسة ساذ جة 


با ھی اا و ا و ا الل اع ول ا آل 


+ 


ماهيته» بل هي إذ كانت الركن الذي يظهر فيه العدو بخص ملامحه» تنال 
اا ا شو ا ع ل ا ان فا لوو ود 
هزيته » فالوعي اذ يرکز فيه انتباهه لا یتحرر منه بل یظل دامًا ملامساً له ولا 
يزيد في عین نضسه إلا دنساً؛ ثم إنه لما ل يكن هذا الووع الاي ب جه كل 
هذا الهت شا جوهريا بل اللىء الاخطة ل شا كلا بل اخص:الفرديةء 
فإنا لا نرى هنا إلا شخصية انطوت على نفسهاء يعذا نشاطها اجرد من 
امغزى» شخصية لا يعد فقرها سوى بؤسها. 


ون شان اللحط: التعرر رة وان ال ضاف الى اا 
الوعي باتحاده بالثابت. ذلك أن ماولته أن يرد مباشرة وجوده الفعلى إلى عدم 
تم عن طريق فكرة الثابت ولا تحدث إلا فى هذه الترابط . فالترابط اللامباشر 
يؤلف ماهية الحركة النافية التي يتجه الوعي في خلاهها ضد فرديته التى هي مع 
ذلك با هي ترابط حركة إيجابية في ذاتهاء سوف تنتج عنها للوعي وحدته 


هذه . 


وعلبه فهذا الترابط اللامباشثر يؤلف E‏ تتحد فبه الفردية التي تعينت في 
ادى مرا کضد لا هو ف داه تخد ذا الطرف الاجر عن طريي. حن 
ثالث . عن طريق هذا الحد يتصل ان الطر فين › آلا وهو الثابت » بالوعي 
اللاجوهري الذي يتصل بدوره بالوعي الثابت من وخلال هذا الحد الأوسط 
وحده. ومنه كان هذا الحد الأوسط هو الذي يثل طرفاً من الطرفين قبل 
الاخر ورت عن ارااا ها الك لاوم فو هة فة راع ا نل 
ير به نشاط الوعي با هو كذلك؛ فأما مضمون هذا النشاط فهو ما يشرع فيه 


)١(‏ إشارة الى ما يتضمنه التنسك من ماربة الجسد ماربة تؤدي فى الحقيقة إلى تجدد أهميته تجددا 


مستمرا. 


آ1 


الوعي من إخاد فرديته' 


[1r] هذا الحد الأوسط ذا يتحرر الوعی من العمل والمتعة ا ھا یصدران‎ ٤ 


عنه. فهو يطرد ماهية إرادته بعيدا عنه كأا طرف مستقل ويترك حريته في 
التقدير » ومن ثم يترك مسؤوليته عن عمله» للحد الأوسط أو القس الذي ينوب 
عنه. هذا الوسيط ماله من صلة مباشرة بالماهية الثابتة يؤدى مهمته بإسداء 
النصح في صدد ما هو عدل. ويكف اول در ا ا ا 
الغير» عن كونه عملا صادرا عن صاحبه وفاقاً لإرادته. إلا أن الوعي 
اللاجوهري ما زال يستبقي ا لجانب الموضوعي بے ی رة جهده والتمتع 
lC U eG al‏ 
إرأدته. نة يتخقى عنهاء إلى جد يا هي المحميقة :الى محصلتا له عن استفاله 
الواعي بنفسه - وذلك حين يأتي أشياء تملى عليه من خارج ويستسام لأخيلة 
وأقوال لا تحمل إليه أقل معنى [الطقوس والشعائر]؛ ويتخلى عنهاء إلى حد 
آخر» با هي متلكات خارجية - وذلك حين ينزل عن بعض ما اكتسب بقوة 
العمل؛ ثم هو يتخلى أخيرأ عن متعته - وذلك حين يجرمها على نفسه تحرياً 
مطلقا بالصوم والحاهدة. 

من خلال هذه اللحظات من التخليى - عن حقه في القرار أولا ثم عن 
ملكيته ومتعته - وكذا من خلال اللحظة الإيجابية التى يودي فا ما لا يفقه 
[الفرائض]ء ينال نوالا حقيقياً وافياً الوعي بجريته الباطنية والخارجية وينال 
الوعي بوجوده الفعلي با هو وجوده هو لذاته"؛ إنه ليعلم علم اليقين أنه قد 
تجرد حقيقة من أناه وأنه قد حول شعوره المباشر بذاته إلى شيء» إلى وجود 
موضوعي . وما كان في إمكانه إلا هذه التضحية الفعلية وحدها أن يثبت تخليه 
عن نفسه؛ فبها وحدها تنزاح الخدعة الكامنة في العرفان عن طريقق القلب 
والاسهاة او اللا :فا رن كر ف اجو الل و اع ال 
منحة من عل» لكن مع الحفاظ على وجوده الفردي حفاظاً خارجياًء في 
(() ها الد الاوسط جل ف الس أو بوجه اعم في الكنيسة باعتبارها شركة بين الأرواح تسبق 

رة المقل. 
(۲) قلب جدلي: التخلي الفعلي يعقبه العام بهذا التخلي ويا تخلى عنه. 


1۹ 


SH 


الممتلكات التي لا ينزل عنهاء وحفاظاً باطنياًء في وعيه با يقرره هو ووعيه با 
تضمنه قراره من محتوی حدده غو ولم يبدله بمحتوی وافد من الخارج لا يعني 
بالقياس إليه شيئًا. 

غير أن الوعي إذ رد في التضحية الفعلية عمله با هو كذلك إلى عدم» قد 
خلص أيضاً في ذاته [ أو من حيث المبدأً] من وضعه البائس. لكن هذا الخلاص 
a a a‏ > طرف 
الما هة القاعة في ذاتيا. م إن تضحية الطرف E‏ 
فعلا من جانب واحد بل فعلا تضمن فعل الآخرء لأن النزول عن الاإرادة 
الخاصة نفي من جهة فقط : من حيث تصوره أو في ذاته؛ لكنه في نفس الوقت 
فعل إيجابى يضع الاإرادة في آخرء ويضعها بوجه التحديد لا كإرادة فردية بل 
كلية. هذا المعنى الا يجابى للإرادة الفردية الموضوعة نفا » سوف يلوح للوعي کانه 
إرادة الطرف الآخرء إرادة تؤدي مغايرتما للوعى تحديدا إلى تلقيه إياها الفعلي 
اول ن ج ال الف ال ااا وا ر ا 
في نظره إرادة كلية أو قائة في ذاتها ويخفى عليه أنه نفسه هذه الإرادة. 
فتخليه عن إرادته با هي إرادة فردیه لا يتببن له» حسب التصور» کالوجه 
اجان ار ال الك هة عله عن الك دا د دا الي 
السلي» دون أن يرى في الكلي الذي يحرج له بذلك إلى الوجود صنعَه هو. 
فالوحدة الكامنة في تصور العمل بين الموضوعي والوجود للذات. والتى تغدو من 
تة ماهية الوعي وموضوعه› هذه الوحدة فى عله آنا تصور عمله هو »ولا هي 
تغدو له موضوعاً على نحو مباشر ومن خلاله. ولغا يترك الوعي للنائب الوسيط 
العارة عه ال الى يرال ت با م وها يا دة هفو دان 
او جك الفا ف وع ال آى ان عة يدر غاةال ةط اوا 
الار ك م خت الها لين ال بان ع الخد كن اة كاك ى 


عمل مطلى جن جيك الد ا زجب بان الل هن جت البدا ١‏ ون ا 


بالفعل إلا إذا صدر عن موجود فردي. فأما من حيث ينظر هو فعمله وصنعه 
تضرب عليه المسكنة وتظل متعته ألم > بىنا يظل خاوز هذا الل ا يتضمنه 
هذا التجاوز من معنى إ يجاني أمرا ر للهإوراء [أو للآخرة]. بيد أن هذا 
الموضوع الذي يلوح له فيه ا وچو من حيث ينتسبان إلى هذا الوعي 
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الفردي»› كان عمل ووجود في ذاتي) » هذا الموضوع قد تحصلت فيه للوعي فكرة 
النطق › فكرة الا ستيقان من کونه» ق فر ديه »› قا عا ف ذانه بالا طلاق › من أنه 
و ححل م الواقع. 
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